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جديدضرعف!ثنل!هم!فضية

الفقعاصرر

الدي!وانهذاوكان،1691سنةلهديواناولالعقادأصد-

حتىالمختلفةموابرينهاصدارذلكبعدوواصل،"الصبماحيقظة))هو

هيكواويئعثرةالشعريانتاجهبلغوفد،قليلةبسنواتفيروفاته

الليلاشجان-الاصيلاشباح-الظهيرةوهحةالاولديوانهبعد-

سبيل-عابر-مذربأعاصعرسالكروانهديةسالاربعينوحيس

مج!عة5891سنةالعقاداصمراوقد.البعدبعد-الاعاصيربعد

منشورةقصا"ددوكلها،ادواوبخ!كهديوانأ)سماهاشرهمنمختارة

.المختاراتهذهعلىالسابقةدواوينهمختلففى

حولالنقديةبنظرياتها!دبيةالحياةمسرحعلىالضادظصوفد

لهزبلمينمعجديد"شعريةسوسةاليوب!ثوته،بالذاتالشعر

شراءالشلا!لةوكان،المأفىنيوابراهيعشييالرحمنءيد:هما

فيالجدكلةللمدرسةالمشرلةمهمهمخلكلمنقصائم!مجمتبون

ينطق!لم،فجاةالكتابةءنتوففشريالرحمنعبدولكن.الثمعر

والحياةللناسمعتزلاوبقي.5891سنةتوفيخنىباكشولابالشعر

الخاعياوالعامالنشاطمنن!مايكليشترلرولايكتبلاصاعتا

الشعرعنيوفففقدالمأزنياما.م!تصلةسنةعثرينمنيقربما

عشريفشةمناكثروظل،الاولىبدايص4بعدعنه،(تاب"والاخرهو

ثالثاما،شاعربانهلل!ناسولالنفسهولا-يعترفالشريكعبلا

النهاية،حتىالشعركتابةعلىمثابراظلفقدالعقادوهوالثلاتة

وموق!فهالعقادلشخصيةالطبيعيةالنتائعادمىهوالموقفوهذا

فاكراوممان،قويةارالهصاحبكلنيداادهقادكان!د.اد!ياةمن

وبالحياةبنفسهثق!ةدائمالديهوكانت،المقورواكظامالمثابرةعلى

والمأزني،شهـدي:لزميليهتتوفرلمثقةوهي،ومواهلبهوبام!فياته

وعهدموالحزنوالشكبالقلقمليئةنفسايحملشهماكلكانحيث

المجتمعمنالتامبلانسح!ذلكعنشهـريعبروفد،بالحياةالثقة

حتىكنابلالهطرتالتياللاشثةبالسخريةموفغه!نالمازنيعبربينما

-.حيلالهنههية

حولعنيفةعاصفةالمعاعرالعربيالادبفىالضاداثاروقد

والالباالفرادينمبمختلفليعدجمةءواصفاناركماشعره

شعرحولواضحاخنلافهنالركانالبلايةومنذ،سةوالسب

الشادشعرمنوالباحثينالنقادموقفتقسمانويمكننا،الصاد

العقادشمرفيررىالذيا!لجاههوالاولالاتجاه.اتجاهاتعدةالي

للشعرجديمهمدرسة!يهويرى،والاصيلالحقيقيللشسنموذجا

ي!عي--همالرايمذايرونالذئوهؤلإء،كلهلعوبيالالبكل

ام\

سبيلعلىواحداؤموذجابينهممنونختار،واصدقاؤءالعقادتلاميذ

لهمقال!ئمحهودنجيبزكيالدكتورهوالحعرسبهلعلىلاالمثال

لييعحمودنجيبزكيالدكنورانورغم،،،الشاعرالعقادة)عن

بفاباتهمعرورهومابق!درالشعرنقادمنناقدبانهاساسامعروفا

عنتامبوضوءيعبراتههوهنااه!لمتهانالاوالظسفيةالفرية

للشعرنموذجاويمتبرونيالشادبشا!يةيؤمنونالذينالنقالرموقف

اقربالعقادشعر":محمودنجبزكيالدكتوريقول...الصحيح

اقىبضائدهمنالكبرىفالقصيدة،والنحتالعمارةفناليش!لا

الىمنهاحسينالسلطانمسجداوالرنكمعبداوالجيزةهرمالى

ثكلبضائدهمنالكبرىالقصيمةسالماءوجدولىوالهعصصرالزهرة

شفافةغلالةالىاوالرفيقالغزفيالاناءالىمنهارمسشيتمثالاد

عصورطوالالفنعالمفيتميزتقدمصرانعرفتولو.الحر-سمن

المتينالصلبالصادشعرفىان!فتسوالممارةبالنحتالتاريخ

."البلدهذافيالاصيلالفنبجنورمباشرااتصالايتصلجانبا

ذكيالدكوررايهوالعقادلشاعريةالتبهـالخامىهذا

بشساكردةاعجابمنالرايهذافىماولكن.وحدهمحمودنجيي

الشاداصمفاءمنمبينمشزكاعنصرايعتبرلهاوحماسالضاد

.وتلاميذه

العت؟دبشاءريةالايمانفي*تجاههذاالينغيف"نويمكن

مثسلنفسهالقلاجيلمنكباركتابقا*مابعضلهوالعماس

الجمعةمساءبالقاهرةالازبكيةسرحفيوففالذيحسينطهالدكتور

:للعقادتكريمحفلةهيالمنايسبةوكانت،ليقول،،391ابريلآ7

ناعليهنخافوكنلأالعربيالشعرعلىفشضالسالةايهاكنا"

ا!يمانالشاعرانماتحيننتحم!وكنا،ممرعنسلطانهيرتحل

يكوناينالمعريالعربيالشرعلمعننتحدككنا،وحاتشوقى

اناوكنت،السرالهذانساركنا،بهيست!لونللشصاء-سفعهومن

مكلاشهعملوعلىالعقادشعرارىكنتلانيألماذا:السؤالهذاكال

،الابفىواتركلتالمثقفينعلىمقصوراخاماشعراخطرهوجص

يستقرانالمحا!ةفيالمسدفالمحا!القديمللشعرآنهلاسالوكنت

المربمجديصورالنبىالجديدللشعرآنوهل،بمجدهيحتفظوان

حركةللمقئديناجدلخمانتظرت،ويقوىينشطانالممرلنوامل

وشوقى،حافظبموتماتتقدالقديمةا!رسةفاذا،نمثاطااو

بواجبها،وتنهض،حق!!ديإخلضقدالجديتالمدوسةوافا



نذسهيفرفيالجديدالشعروانا،جميعاوالعربالمحربينفترضي

وال!واطفالمصريوالقلبالمصريالشعورواذا،فرضاالعربءلى

وانما،وشوقيحافظيصورهاكانكماتصورانترضىلأالمعرية

حملالذيالت!سهلا،جديداتصويراتصورانالاوطبىتريد

علىباسلاانت،ال!باءاحدقالكماالعقاوراكبارعلىالملايين

.والابالشعرفيمصرمكانةوعلى،العربيدالالبالشص

:والشعسراءللادباءو!لواالضاديدفيالشعرلواءضوا

.،(صاحبهكلرفعهمداللواءبهذاواستثلوااصرعوا

العقادعلىخلعلقد..3491سنةحسينطهفالهماهوهذا

فيحسينمكوراي،شوليقاحمدبعدالممامرالعربيالشمعرامارة

جميعايفوقهمبلوتلاعيذ،الضاداصدقاءرايويناصرروبالمجالهذا

.الضادلشعرسالحط!

؟دالعفانصارآراءكلبسهولةنحسهانيمكنالنيموالعيب

يقوله،شيءولكلالعقاديكتبهشيملعقمحمسونانهمهووتلاميذه

القويةالشغصيةض!وكانت،مسبطرةقويةشخصةالعقادكانضد

أشبهالاعجابمننوءاحولهايلت!نالذينكلعلىتفرضالمسيطرة

،الانسانعلىسيطرتهالوعيفيهيضدالنيمالصوفيبالادجاب

منوتنقيتها7راءافيالننحكمعلىفعرتهالمنطقيالتفكيرفيهوي!د

واصدقائهالضادقلاميذبينفلشي.عليهاالمفروضةالعاطفيةالعنامر

الضادكنبهما"كل"انبل،ينقده"لعقاداكتبهشيناروفضمن

منننوعغزيرافتابموفي.والتلاميذالاصدفاءمؤلاءبامصابيض

يوافئانيمكنلاالعقادافتاجمتصلمثلعاماستينحوالااستمر

خىالبمايةمنذوناضجاممتازاكانالاشاجهذاكلان!ثيلىالعقل

والانب!ارالاعجابآثارمنافىهوعاطفيرايانه...النهاية

اللاقة.الهقلابشخصية

يغرجرايفهوللشعرام!يراال!ادتنصيبفيحسينطهراياما

حسينطهاعلنكقد..قليلاتأملناهلووالادبيالنقد!هالحكمنطاىعلى

ممنمجالفياوجامعةفييملنهولمللعقادتكريمحغلةفيالرايهذا

هناتاريخ!اناخرىناحيةومن،والعلموالدراسةالبعثمجلات

التاريخهذاوفي...3491سنةهوحسينطهالقاهالذيالظب

جديد"صلاتيعقدوبداالوفدصبالىي!يلبداقدحسينطهكان

ولقد،ومعارضيهاءدائهاشدءنذلكفبلكانالليالحزبهذامم

حفلمةوكانت،الاولالوفدكاتبهوالوقتذلكفيادمقادكان

رئيسالثرافتع!ت-3491سالعامذلكفيلهافيمتالتييمالتي

فيمتمدرةمواقفوقفقدالضادكاناخرىناحيةومن.الوفد

المعارضةمنعاصفةضدهائيرت(عهـنمماعهنهوالدفاعحسينطهتاييد

ووقف،2691سنةوبعد،2691سنةالنوابمجلس!والاستنكار

فيوحريتهحسينطهعنليدافعالبرلمانضعضواكانالنيالعقاد

هذاللعقادينسىلاانهمراراحسينطهذكروفد،العلميالبعث

مبه.الموقف

العقادعلىالشعرامارةخلعمنواضحهوكماحسينطهفموقف

ايضساالمعنىهذا-شكدومما،ادباموقفاوليسسياسيموففهو

الادبيال!ليكنولم،سخيفةفكرةهيهذهالشعرامارةفكرةان

الذجمي!هوالجيلفهذا،بسهولةيقبلهاوالعقادحسين!هجيلفي

يقبليكنولمالشعرية(الاتجاهاتوتنوعالتعبيركلالصدوالىدط

للشصراءاه!يرباختيارامامهاالطريقسداوالثمعريةالمواهبتجميد

تقترباناخرىموهبةتستلإعولافوقهمويسموجميعاعليهمسرتفع

خلعطنممايقولمايعنيكانحسينطهالدكنورانصحولو،عنه

هومنهالشعرا.يريستضهماكلكانفهلالضادعلىالشعرامارة

حسينطهانأ!عامةتريمحفلةفى؟لقاهالذيالسريعالصابهذا

بالاعتراضدبالنقداليهيمثرولمأبداذلكبعدالعقادشعرالىيعدلم

9

مت!رعا.موففاكانالعقادميايعةمنموقفانيوكدمما،بالتاييداو

شعرحولسوالباحثينالمارسينبينسالاولالاتجاههوهذا

نموذحاواضاذهالعقادبشعراكللقالاءجاباتجاهوهو...الضاد

الصحعح.مضمهفيلل!سر

روفضآخراجاهالعقادلشعربالنسبةالاتجاههنايقابل

يةالشصالموهبةعنتمامابعيداتو-سى،الضادبساعريةالامنزاف

كبهاراحدالرايب!ايقولونالذ-شهؤلاءراسوعلي.الضيقة

حملةثنالذي،الرافعيماللىمصطفىوهوالعقارجيلفيالأدباء

ومن،"السفودعلى"المشهوركابهفىالعقادشعرعلىوقاسيةمنيفة

بينكبيرةادبيةموكةمنجزءايعتبر(،السفود"كتاباناقيكد

الالباببعضاليبجسلررهاتمتدمعركةوهي،والصقادالرافعي

"السزدعوة)كنابفانولذلك،العديمهوالشخصيةالسيالية

هجومايعبرالنهايةفيانهالاذكيةجزئيةملاحظاتمن!يهمارغم

السليم.للنقدالموضوءثيةبانجقاييسيالتزمفنيافق!اويىس،وتحاملا

الاعترا!عدماتجاء...الا!لجاههذافيالثانيالنموذج!ا

"عبودما!ون"هوكبيرلبنانينافدلنالمحيقدهه،الضلابشاءهـية

واسعةدراسةالكنابهذاففي،،،المضعلى"المشهوركتابهفي

الشاعريةبانعدامصولبراياللبنانيالناقدمنهايخرجالعقادلشعر

.بالذاتالفنهذامجال!قعررروبانعدامال!قادعهـند

يقولحيثالعتادفي"عبودمارون"آراءمننموذجوهذا

الاربعينسوحي"الثلالةالعقاددواوينعنالساخرالنقديباسلوبه

:"سبيلعابر-الكروانهدية

حبربرميلخبيرها:لمىانفقالتيالثلائةبواوينهطالعت"

شوايصدسسمسارات!سبه،الافلاممنوغابةالورىمنوقنطارا

جميعفيهضيعةدكانفكانه،والواناشكالوبضاعته،ثواورزال!

باصولعارفف!و،الاستاذننبالننبولشى...البيتحوائ!

يلينلا!ثومبنعمروكقناةومنه،4عيىيتعصىالهـك!مولكن،الفن

ملومافيقعدتقطعلاوممدتهظلبنف"،والجبينالمتتمف!اويشع

،(،الجحيمفيميلادعيد)ءالرائعالتوانهذاخذ...محسورا

لونبيانا؟اربعينهوحيخيرمنوهيالقصيدةتلكفيترىةاذا

فوءو:لمحأ،وصبغتهالنثرصتةعيهتغلباجشوشصا،الوسط

ولاجحهمهفيافنشرح!ت"ويرشعربهرمنالشاعرانها"قوله

ت!،يسلينيشعور"ولاروضينيخيالأوجدتفما،يهدينيبرجيل

...ارطهدارىلامالي:أرددبخيبة

منتغلو،مقمتومنها،ترائبهامصقولفرعاءغراءالقصيدة

'ونبر!جهغفىان!ون.البصيدوالصدىوالنبراتالاهتزازات

."ويثمعريشعرمنالشاعران:نقولثم؟ون!زنعيداانيحصر

يعلقعنممالحنيفاحداعبود.اروننقدفيالسخريةوتيلغ

:فيقولللعقادابياتعلى

الرمل'هناينمسحعاقلمصرفيأما؟نقولماذا..."

.(،شعروركمع!ناوكفوااخاكمانقذوا!ناسياالمروة

الاخي!التعليقهذاءبودمالونعليهاعلقالىالابياتاما

هذاوفي."البطالةيومفيالدكاكينسلع"كصيةمنمقطع،فلإ

:العقاديقولالمقطع

معكمساتمفلقساتمقف-ات

الجهعتكلعالاالدكحينابوابكله

اهملوها،تركوها

الغلواتفيومفموارو.عبعيدي!وم

(فراراليوملناها)(البسدار)



الجدارخلفهـ!سالنايم!ولإاكصوتاكبه!

أطلسشوهاادركسوها

تارالكامةفيسالمحبوالسلعصوتذاك

كثولا،شخصيةايم!خصوعةالهقادوبينبري!هلشىومارونعبودا

نفده!ءجماءمااما،خالصادبيرايهـوا!عقمادشعر9!م!رايهان

عىعجودمارونكتاباتكلنرخاصقىصهفهفظكو(-يئسشر،حهمن

عيود،اروننقورمننقلن!االتيأنشماذجانك!،،ئ!يمره-ناوالعفاد3

ام!ا،العقادلشهررف!"عن.لكشفعأكةنماذجثءص!للعقأد

التفصيب-!بالمآ!ننمةمليئهالهيهرالنتهذاعنعبود.قارونثراسظى

ي!أتمرتكما!شمورةالراسةوهده،ؤالأبه،تقن،ندوالمإنللدؤاؤ

."المحكءلمى"كتاب

الفيالاقجاهو!و،ا!دلكلهـننعرو،!مالىالثالثالأ،جمماهربئأ-

بعضهوتقسشلبهضهتركضكلدئةعهتدأةمناكص!"اررمر"ذ،فينر

دوؤ.م!مدورم!مدالدكتورهوإلإه!ذانرشكرمنعيرو،الأض!3

فقالواستن!رهالعقادثمرورهـةرلمفقديةأحيازر،م!هورالدكأوربد(

ة72صفحة"الجد!دادزان،9في.كتأبه

لمنفعجبتل!قاد"!رباءاصير"مثى-لملاتصفصت!د"4

فيزثرية،مادتهافيلمضرءقىو!!،شعرامن!ا3فصعاكأيجرؤون

حتيى،سمببكةمبتذلةبعدونعثريتها،روحهافينثرية،ادسلوبها

نابدلاالجيدالادب.ا(ضضاء4اتطمئنلاشييفيهاالاحساس

قسدالذينالكتاب"ن"مغرب4،صيرأ"وصاحب،الاحهاسيلونه

الناثرؤ!يالاأنركرلاؤلكنى،ك،زشبم7او!ا"ء!ليةمهارؤ!متبهرك

نفس!جماحسى-"سا،!ييحركانيومااستطاعقدانهءهـكرلاالذي

كالاعاصيرشعرانقطرنانلنايجوزوكيف؟-النت!.ربقولله!كيف

.(،؟الحيالمهجربمشثرونحوها

هذاطورمندورواكن،البداشكأكي!موررايهوذلمفثكان

اعداءمنيجعلهيكادالذيالتطرؤ!عنف!هوعدلافغتهويربعضالراي

هداوفي،،(شوقيبعدالمصرياكمهر))ع!كتابر4!يدلثوالعقاد

ن!فيهاماإ-التفاالىفيعودأيةمادنطعريةمنلورفياثمتيالكتاب

يقولولكنه"الوجداؤكةالاورسيدي!ح!"و((جاصكأءقلإةلغة"

ثزالسته.3ختالمفي

العفا(دتنالحديث1نننركانفييدلافأزءادلككلمنارغموبا"

ننصفهمابقدرالقراءءناوانضنامنننصمفهونحن،أن"تم!هقبل

فاعرلميخهولكن،هـيةاوشاعمني!رملحالعفادانفنقرر،نف"من

الفكر،عماليقمن!ملافيب!ايعتزالحيإهكريةاالثاعريةلاتلكلشبت

منتفلتاناص!انااستطاءتالنيالس!اذجةالشاعريةتلكهيوانما

لغةفي،الشعراءجميعثكاهادثاالحياةلتش!وجرياله3والهملافي

الاعزبالعملاقهذااننلاحظانالغريبومن...ساذجةمبانترة

وله،عمهماواليهمحديثهفىاثهررفيق،د،لاطفالىاررمفشذيى

نظمه!االتيقصائدهفيهيغوفيكنوررزفماتتذكرناؤصمائدهذافي

94صيديوانهمنالاولا!زءفغخما.خاصديواندبموج!هاكجد

:يقول!اه((طفلةغب!ة"ءشوانتحت

تخجلفبرءغيرمنطفشلةامان!حهـانما

صدلتت!هاصورشصويلتفت!ا،-ضياحكت!

يتدلسل*كمنفآبتقبلةامن!جورزور

تقبلحينى،وحينامغيتصهيوتعبتو

تتامسلتفتطل!لهساةمراًفعتفر

اجملهى!امافانتأوجههاف!انظريقلت

امسلبا!لاحةانا-ةغضبىوفيهاقالت

وتجهلالجميلتسسمتىالى..نقولو!ضت

قبلفابهساو!محىاذنايك!1أولفىاو

فيسىليغاربمحنولطوعليعطفت

اثرانلىحلاالمؤثرالرقيقاواللطيفالخ!ورءاثممعرهداففي

نلكتصوير.فيلطيفةشاعريةروحانحصيولكنظ،وج:روق4نلعملالى

."المهدلةوشهورهاتمايلهاكيالمدلةأ،هـابضقىافطالا،

توفراليالقص،لدمننماذجعدةيقدمأنب!!منمزريفولثم

ةالعقادلث!اءريةفيها

.الحياةإبضمنالشههـولاروعالنمشروهافيرا!،د.0))

متجب!عرةعملافيةتخصيةلةفس!"،كار!اوراضحيا،اص!كع4،!ؤ

فالعقاد!هيهاتولكن،الحياةعرءوان،،فنهوتصرعأنارادت

واما.عليهوسيطرتالنن!عرروح*ـفىمنهءدماالا!رايفلاـم

."الدناريوليالشعرؤانويجولوءصولىالعملافييتحالىتدما2

منوالباحثينالنقاد"-صوففؤكاالتنلانةالأن!اطاتهي3هده

:لصفاداشهر

،الاصيىلللشعرنموذقي!"و-ردالعقادبكريعجباتمجاه

نفسفينجدهمحيث،واصدفاؤهاد(العقانلاميذالاتجاهه!اويمثل

ولااشنثناءبلاشعراوتترمنالعقاديلتبهمابكلمعجبينالو"ت

تؤ*ثق.

ىا-!ىحيثبهمستنكرالعقملدلشهررافضالظنيوالالجاه

..الشاعريةمنوممرالعقاد

الاخطاءبعضشعرهفيالعقادعلىيأخذمعننعلالثالثوالاتجاه

عئاعرمنشعرهفيما-الوقتنفسالي-لهويس!لوالماخذ

ادطلقة.السليمةالشاعريةلحطاتوهنوالفنالجمال

المجطنبذلك..."العقادشاعرية"حولالحقيقةهي!نما

علىفبءيتفقواولمالعقادادبفيوالنقادالباوري!نش!لالذي

واحد؟رأي

،الانتاجهداواصلانهورعم،الشهرمنالعقادالتاجكثرةرغم

سنة-وفاتهقبيلحتىا!ا6لشةالاولديوانهصدورمنذالشموي

واضحةشعريةمدرسةوراءهيتركلمالعقاداننلا!فانمنا،(691

بع!دواحديارزر-4شايوجدفلا،الفنيةبطريقهوالصؤمتبهتأثرت

وذلك،(،الشعرالعقاد-فيمدرسة"تلمفيانهل9نهانيهكنالع!قاد

فيتأثيعرهأو،الاادبيال!نقدفيالغقادتائيرمنتماماالعكسعالى

بالضاد-الكثيرونتمافىفقد،عامبشكلافكريةواالاسلام!يةالدراهات

ويمكننا.واضماملموساتأثراالفكريةالمراساتوفيالنقدفي

ادالعصنبعدظهرواالذينالش!راءمنكثيرينانايضانقولان

م.بشعرهيتأثرواانهونالشعرفيوآرائهالعقادبافكارتاثرواقد

العقاداضافهماواعم!اوفحمنكانتفهـالنئعرالعقادآراءلانذلك

المعاصر.العربيالنقدالى

ممرسةوراءهالعقاديتركلملماذا؟..الظاهرةهذهسرهوفما

الانتاجهذافيواستمرارهالشعريا*تاجهغزارةرغمبهتتاثرشعرية

ثواوينأعثرةمناكثرفيهالهصدرمضصلةسنةخ!نمنتقربلمدة

وراءهموتركوا،*بكرةسزؤيما.واالمذيرنانشعراءبعضا!

فيالفنيالطئيرمنهم4كان،امفاداتركهمطب!راقلانتاجا

كانممابكروأكثربعدهمظهرواافى!ناالشعراءوفيح.4!مش!راء

منوالعشرينالخامس!ةحواليفيماتاث،بيالقاسمووابو.للعقاد

روحولكن(،الحياةاغاني"هوواحدانديوسوىا"يكنولمعمره

علىالممكنمنوكان،العربيالشعرميطويلةلفترةسرتالشابي

العربىصالشعرقصائدءننقراهف!يماالروجبهذهنلتقيأنالدوام



شعراءءنيقالانيمكنمانفسهوهذا.الشابيوفل!بعدظهرالذي

الشعرلمركالذي"رامبو"أالفرنسيالشاعر!ناك،ينخر2بجنأورو

الغرن!صكطالشعرعلىواض!قىآثاراتركذلكومع،!كرةسنهـب

.بعدهومن*مرهفي

هذايكونوانما،انتاجهبغزارة!يسالشاعرتأثبرفانوهكذا

هذها!حصيةوك!وماالشاعرشخصيةفيالكامنةالقوةبمدىالتا!لر

يكنلمالقادانوالحقيقة.وحساسيتهالعصروجدانعنتعبيرمن

نقدهفييملكهاكانكما،شعرهفيالمؤثرةاث!خصيةهذهيملك

المختلفة.الفكريةكراسلالهجمهاو

ءصلىوق!ببهتاثرشعريةمعرسةوراءهيتركلمهناومن

طردصهغ

الشعرهذاانتكشفالعقادشعرفيروقيقةموضوعيةثطرةوأي

هذاومثل...تاث!رهمنوقللتاضعفتهرهشيةعيوبمنيعانيكان

صدرصسمابكليعجبونالذينبلالجاهله*قةلاالموضو!طالراي

يستكىروىالذينبرايعلاقةلهوليس،وفكروشعرنثرمنلمقادا

الاعمىالحبهوىعنبعيدب5موضورايولكنه،الصادكتبهماكل

.العمياءالكراهيةاو

؟العقادشعرفيالرشس!ليةاالعيوبه!فما

اهـصذيالقليع4الطاهوالعقادلشعرالقارىءيواجهماأهم

نءويعبر،الهقلعنيصدرشعرفهو،الشعرهذاعلىيسيطر

منالتجريديةا!فكارهذهفيبماويتميز،المجردةالافكارمنمجموعة

الجبالشعرعناعرمنرئيسيعنصربالطبعوالفكر.وبرودجفا!

انبدفلا،الوجدانفنونمنفناساسهفبمالشعرول!ن.*صلي

كابةالىو!دؤحهالثماءوقلبتهزافهانيةتجربةالقصيم!وراءيكون

ادهيقاالانفعالهذاوب!ون،الانهأ"!يةالتجربةهذهوبدون،قعيدقه

الشعرية.القصييهبناءفي!يمتهاكانتمهماالمجردة*فكارتنفعلا

نثريةبمقدمةتبداكصائدهمنالكعيرانالنادشعرفيالملاحظومن

مفموونفهمعلىالقارىءيساعدانويحاولالقصيدةفكرةفيهايشرح

بريصتمعنىتشرحالتيالهوامشىبها!رقصائدهانكما،القصيد"

دصاننفسهالعقادانكلهاتكشفوالهوامشوالمقدمات،لغراو

الف؟طالم!ردةالعةيىقيالافكارمنمهـجموعةشعرهفييصوع6لهيصى

واًلتفسير.الشرجالىتحتاج

:احيواناحديقةفي"القرد"عنمثلاالعقاديقولفعندما

!يثالفئا!!يقياانتظر

بيديكاهـلهالقوتتطبخ

نيئاكانماأخالانيفير

ءلصكاالحالتينفي/اجدىمنه

عاممبونصديقياانتظر

ا!ريواللهذستملاييناو

مقاممبىمنبعدهاقدانيتان

ت!ريلستانالمطاففقصارى

فيها:يقولاككهاالعقادمقدمةبدونفهمهايمكنلا*بياتهذه

ولم،الرقيلمملمفيهوحيثوقفقدا(اهرالقاكرهذابالما"

السنين8منملايينبضعةفيووثباصعوداًافىسلميرجاتعلىياى

،الصهـود"نيفيدماذا:4فنسمالنعودآخروسؤال،سرال)هذا

وذلك،نيعئاطعامهاًلانياكلهو.أ.المطبوخالط!ع!ام،صمدقدكةنان

الراحة.الىادنىوذلكغيوهيدعلىمطبوخايثلهاو.اففع

العلم؟يفيداو

الا؟مسانيقولهاكما"اد!يلست"يقولاناذنقصاراه...

."الوجودمعضلملأتواجهكلما

3،.و!!ذهالقبردعنأبيلأنهلئاته"سالتيالعقادمقدمةهيهذه

استطاعماوالاالابياتتلكنفهبمانعالىتساءلهظالتكبماهيالمقدمة

صاطبتحصأبياتاماماذنفنحن.غمو!هادشدةيفهمهااناحد

تبدوللذهنمخاطبتهافيحتىانهاكما.الوجدانخاطهـ!ولاالذهن

.وشرحتفسيرالىالعقلم!*يحتاج!ءهاالفهمعلىصعبةغامصة

:المباثمسةالجافكأيةالهظالمعانىهذهتحممن،توالاب

:،!لآسدالعقاديقولفعمدما

ؤشيئاشيثاصدبقياانتلر

بيديكارصلمهالقوتتطبخ

نيئاكانمااخالافيغير

ءليكاالحالتينفياجدىمنه

الهردانتعولاالتيالتطورنطريةاىاارةالالشبذلك!قصدفانه

شئصسا"انتظرللقودالعقاديسصول!ناوءن،لأدساناصلهو

4؟-كانو،انسطنالىتتحولؤوف!،كاؤ!يازمناانتظرأي،"فشيئا

وهـ--احيواناتابق!ةلان،بصد!"الةوتيطبخالذي!الانسالى

انمىصانالصبحأنالؤدتطورغايلافان،قيثاتثله-الؤدبينها

الىلاولالبيتلمجهالعقاد،شيرو!ثاا.أ،بيديهالقوتطبئ"ثم

وهذا،والقردانالافببئافوارفىااحدالىيفوثم،التطورنطرية

بعضلنايقغف!الثطنج!البيتفيأما.القوتطبخهوالفار!

.منفمآئصكة،الأصرأ*دى"الني+اًلالعام)ءانوهيا!هءلاالمعلومات

وص-ارزال!ردحالةفباي-الحالص!نفياجدىوهوا(وروصا4مالطه

اءقاداانهوللبيتصدطالعاموالمعنى.الحسمصحةءلى-م!االا.م!(ن

ا!ؤتايعضانت!رلولافاء،سثةليستحاتهان:للقرديقول

نجب!ما،نيئا3ي!كلهانمنبدلاالطعامبرطبخافهاناالىيتطورفسو!

.واصحأقضلالنبئاطعاما

:العقاديقولذلكبعد

عامملسورصديق؟انتكل

ارريأواللهلسستملايينأو

مقامسبم"نبعهـدهاتدانيتان

تدريلستانالمطاف-!قصارى

عدةاوع!اممليونانتظر:يقولالعقادانالبيتينهذينوم!نى

ولبن.التطورنج!رية!باًنساناتصبحسوفوبعدهاملابين

تص-انءمكنلكهدفالعرفةهل؟الهسان؟لىتطوركجدوىما

ؤصيت!!صولسوفانكالمهرفةهذهفيالجهدقصى3اًن؟..اليه

يقفىونالا؟سانيةتاريخفيا/لعلو،ءاكبرلار.ادريلصت:النهاوكأ

:يقولونحعثالكبرىالافمانمشاكلامامحائرينالمهرفةكوامامام

الحقيقة.هيماندتيررنا

الاربعصكأإبيلالهالعقادبهاشحنالتيالافكارمجموعةهيهذه

ايحاءايمنخاليةومعار،مجردةافكاروهي،"القرد"عن

اشبه!الابيات.التجاربءنبتجربةحقيقيشعوريتأثراونفسي

الفىنبابمنلا"والسايةالعبث"بابمنكاتبيكتبهابمداعبات

ساسالاسىهذاعلىيقومالقادشعرمناكثيراو)كن،ال!قيقي1

العمصق.اًل!جدانيالانفطلمناجمطالخالتجريدياالفكري

وفوالممتنبيؤصس!ةقصيدهياتالاليهدهاقرأوأزاتتذيووو

مرورهاثناءصمعحيثالشامفبم"الغراديس))الصممهبمكانيمر

فيتزيدلااكطلأالقصيدةهذهفكتب،الالمودبعصرئيرالمكاىبهذا

نءقصيدتهكتبسالمتنبيمثل-والعقاد،بيات2اربعةعند-روانه

فران!"وؤ!...الحيوا!لحديقةزيارتههيمعينةمنالمبةفيالقرد

فماذا..ماثمرودهذهبهاليه(وحتوما،القرودءنالعقادقوما

الابي!هـتهالمتنبيكتبلقداالاسودزفيرسمع!هـولالمتنببمقال



لاربعة:1

مكرماديىالكلا!سسديااصيهارك

فمسلمم!،نامنفسيفتسك!ن

كميرةعداةوالسطميورائى
ومنه!برمنكلعىمناحسانر

اريدهماعلىحلفيفىلكفهل

أهـلممالمعيشةباسبابفاني

وجهةكلمنالخ!رلاتاكانن

و(غنمتفنمينممهاواثديت

عنالاختلافتمامومختلفاومحميقامتناسقانفسياموضانجدفا

للاف!رمصعرايكنلمللمتنبيبالنسبةالاسودزييران:الظدمو!

ذلك،اهـىوماوالضعفالقوةوعن"لنابةملكالاسدعنا!رثة

الارتباطاثدمرتبطةشصريةنفسيةحالةلناصورالمتنبيولكن

الخاصةالنفسيةحالتهعنالاولالبيتفييعبرانه،الأسودبزلير

هل:فائلاالاسوريخاطبفهوولذلك،(والخو!القلق"حالةوهي

.أ.واخلل!انسوفاننيام،واشر!فاهداعرمااينسلى

كلوةهيعىقةوشعوريةنفسيةدلالةئاتكلهةالثاعرويمتار

وكل!4.(،...الفراديساسديااجارك،ه:فيقول(،الجار"

الملهوفالقلقالوجدانانه،الشلاروجدانك!تكشف"الجار،،

والظعى،بالامانالصرل!ةتنتهيانويتمنى،السلاميطلب"للي

صدىلهايجدانو!رجوالمسالمةالمشاعرهذهنفسهكليحملوهو

..آخر؟شءايولا(،فريسة"ولا((عدوا"ليسس،*سودعند

ويلامانالودفيعميقةرغبةمنالجيرةكلمةكحملهمابكلولجارءافه

و؟نه،خطرفيانهيحسذلكمعالشاعرومن.والسلام

افدارايكونسوفالاسودنرئيراناو،الاسودمنينبممليعوي'

و!الت!هالشا؟وبقلقشعورناهيزدادالثافيالبيتنقرالم'بالشر

يعانيهاالتيبالوحثةيذكرهاللاسودزئيرلانذلك،المنطربةاالنفيمية

لصةيد؟عهناالشاعران،تواجيالتيالاخرىوبا!اكلكلفيفى

وع!:بقوةاليناوينقلهاشتهاالىاكللئ

كثبلمرةعداةبرقسماميوراش

ومنهمومنكلصضااحانر

والف!،اللصوعيمنوالحنربالخولىتوحيالطرقيفىحثة

همذ.تاتيواخيرا،بهيتربصونحيروناعداءلهاخرىناحيةمئ

الشاعراًن...والحئرباللقاجماوشصرهمظوفهلتزيدالاسود

النفسية،حالتهقلبفي-وكوةبعمق-ممهيضعناالبيتتافى

اعسدوءضهاويعبرمنهايعانيالتيالشصريةالل!ةطبوكل

بالخطر.والشعوروالحنرالقلقلصةانها...ضبير

بالصوارالشبهحوارالىالتالثالبيتفيالثاعروينتقل

صاروهو،الاسودوبينبينهحوارصورةولكنه،ثاخلهفيالباعني

:للاسوديقولالشاعران،واحدجانبمئ

اريدهماعهلىحلثىصلكضل

اعلمالمعي!فخةباسبابفافي

صةلفالىوالحنرالخو!لص!ةمنالشاعربنايتنقلفا

جداللا!قةهوالثمديدالحطرلصاتف!الاملوميلاد...الامل

نفسههاءنتعبرانالحياةتعاولاًللمقتهفى.!أسايها.فيها

،المصباحفيالاخيرالشعاعهوالاملهذاكانولو،الاملمنببارى

لليأستستسلملاالتيالحياةطبيعةوتلك،؟لافسانطبيعةفتلك

والامل.الخلاعىسبيلفيلديهامااضىتبكلانفبلالنهعي

تحقيقسبيلفي،الاسودمعحلفايضدانهوالشاعرمحندابميل

ايذاثه،بمدمالاصودهذهيشيانىيدوكلأول،يريدهمه

علىفيهيحصلسولىالتبىال!فملهتضهـ!هالنانلالهاوجوفى

2

....الحيلاباموروا"سعةخ!برةمنلديهمامئهوكستفيد،الامان

الشامريكشفحيثالثالثالبيت!نىتحيد،الرابعالبيتوفي

الحلف:هذامنالطرفانيستفيدهسو!عمافيه

وجهةكلمنالحير!لاكالن

واغنمننمينام!واثريت

عاليةلهرجةالشاعرفييبلغالذيالاخيرالبي!هذااجملوما

التحالفوحققنجاقدبالفعلوكانه،واملهحلمهفيالاندماجمن

يغنمانمايقتسمانكثيرخيرفيمعاوعاشاحيالهاوشاركهايلاسودمع

كاملة.ومشاركةانةفىما

تبربهةعنيعبرشاءرمعنعيشالقصيرةالقصيمةهذهفي

وحقيقةمشاعرهحقيقةابيالهفيلناينقلحيث،واضمحةنفسية

الثى،عرحالة!من"الاسود"نرىوحيث،قلبهبهينبضما

والحئر.بالصروالاحساسالخوفالساسهاحالةوهي،النفسية

ناالوقتفدفسفيالشاعريتمنىالنذسيةالحالةهذهاعماىوكل

فيحيلالهاالاسودبمشاركةويحلم،يعانيهاالتيالمحنةمنيتخلص

يتيضانيستطيع!تىالضيقيالمتعاون*منالجوارمننوع

يعانيه.مها

واحساس،مؤثرواضحنغسيوان!ال،صادفةانسافي"تجرية

ومشاءونا.ظوبناومسالمتنبيعنهعبرحقيقيوجداني

الليالمتفلسفالمفرموقفالقردمنوقففقدالعقادام!ا

!!هـمنابياتهفييعبرولا،نفسهجوانبمنجانباييكشفلا

كشريحبعمليةاشبهابيلا4ان...انسانيشعوراونبضاوانفلا

اش!.لىمنالاولىالسنواتفيالطبطلاببهايقومالتيالضفدكلة

فديمعربيلشاعربابياتايضاالقردمنالعقادموقفويذكرني

:فيقول"جمله"فيهايفاطب

السرىءلىجملياليشكا

المشتكياليليسجمكليا

مبتسلىف!ناجميلاصبرا

مسنقلبهضوبما،النفسيةالشاعربتبمبةايضانحسهنا

يحدثهج!طهبانلاهساس9الىد!هحنانمنفيهوما،والمحزن

والجملالشاعربينالصفةوتتصد،الطويلالطريقاليهويشكو

وهنا،واسودهالمتنبيبينتحولتكما،حهيمةانسانيةعلافةالى

انالشامراي..."مبتلىفحفاجميلاصبرا":لجملهالشاعريقول

.العذابفيدثريكانالمحنةفىشريكانوجمله

،العقادشعرمنمفيالانسافيةالتجربةبانعطماع!نيهماوهذا

الجحدة.الجافةالمقليةالتام!!مودعندرائماشصهوووف

الافسانية،"لتجاربحياتهكلانععت!دالقادانهذاممنىولس

عبهروانه،العميقةالخصبةالتجارببهذهمليئةحيلالهانشكط!

اصيلا،صا!قاتعبراالنثريةكتابلالهفيالتجاربهذهمنحيرعن

نصصالراالشعرهذايبدوحيث...شعرهعناتحم!ومنني

يجسلإندونالشلهذايحملهاالتيالافكارمجموعةومنالقل

يتحد!ضندما.لهاساسياومصمرالشعرهم!نبعاالانسانيةصاربه

،القرود"نوع"هوعهـندهالحيوانهذافان"الرد"عنالمقاد

هذافى!حركثمالانسان"نوع"وبينبينهمقابلةذهنهفييثيروهو

وعنفيمة،التطورون!ي!رالوينعنمختلفةافكارمنهيهماالنص

انها7معينةفتائ!الىبلانسانتتوصلوهل،*نسانيةالمعرفة

.ص!ومحدمندقف

كلهالموففلنايقدم"الاسود))عنقصدتهفياتنييولكن

.الاسودهذهوبينبينهيفقهامحلع!ونفسيةانسانيةف!و?فةكل

.مس-الصيةءله-ثعلمة



ا!22-لعقاعلى
دالسساعر

ييمسسرو

اسودولا،"السميرك"اسودوليستالمننبي"اسود"انهافنعي

فيالقديمالثماعرفملوكذلك.العابةاسودولاالحورانحدكقة

بالحليرتبص؟ندماالث!عربين.أنالارقهووهذا.جملهعنحديثه

الافسانيةبالتجربةكلتب!عنهـماالش!روبينالجافالباردوالهـف!ر

للشاعر.والنفسية

التيالمجافةالعفليةالنزعةهذههوالعقادشعركلوالاساس

بعض!يتمكنعنسمماولكنه،البارثة1المجرلةالا!كارعلىتعتمد

الباردةالعقليةالنزءةهذهمنيتخلصانالساكيعةالقلإلمةاللحطات

من!لوبنايمسأنويستطيعالحقيقيالشعرمنابعالىيصلفانه

وهونامشناهالذيالموضوعمجالودي.القليلةقصائدهبعضخل

،للعفادنجد،المختلفةالحيوافاتوبينالشاعربينزرفسيةاالعلادة

الشهيررثاوههيالانسانيةوالنزعةوالعنوبةبالرمةتفيضفصيدة

ظ!بهويتحركالعقليجفافهالعقادينسىهنا..."بيجو"لكلبه

عاشقدالكلبهذالانذلك،القصيدةهذهأب،تفيوشبض

الذكرياتهذه!لومن،الاصةوالل!اتاليوميةالموافف

وكلبهالضادبينالطويلةالالفةخلالومن،المب!ثرةالانسانية

الجميلةالقصيثظهذهتسلملموان،الرفيقةالقصيدظهذهخرجت

ولكن،ؤلميلبمدلهانعرضسوفلهـلعقادأخرىع!يوبامنففسها

الئما؟ريحسهاصادقةانهانيةتجربةعنتكشفء!مومالقصيدةا

اللاقةعنايضاالقصي!ظوتكشف،بوجدانهههاويبشبقلبه

والفتوصدافة،ودالىوتحولتكلبهمعالشاعراننساهاالتيالحميمة

الشاعريعانيهمالكشفمناسبةالموتهذاكان،الكلبماتأوكلنمما

مقاطعبعضفىال!عقاد1يقول...بالفربةواحساسووحثمسةوحدقمن

الحزينة:الصادقةالانسانيةالنبرةتخفىلاحيث،القصيمههذه

الدموعتلإضبيجوعلىحزنيا

الضل!وعت!ثوربيصعلىحزنا

أستطيعهـ"جهدعليهحزنا

الولموعذاكبعورحزناوان

وجيعلحزن-بيجويا-والله

ليلاحكلماعلبصهحرنا

المن!زلناحيةفيبالل!يل

ومس!تقبلسحين!امسامري

مدخليالسحيناوسابقي

الرجوعوقمتيطمكاته

القلباعماومنصالرةحارةولهفة،حقيقيةانسانيةصورههـنا

ع!صلىمفروضةانهاتحسالتيالباردةالافكارعنوبعد،والوجدان

فيهاماكلويفقع!االئوبةهذهيسمحقبشكلالشعريةاالتجربة

.وحنانحرارةمن

نااستطاءتفداخرجانبكاالعقادىدالعقديةالنزعةانروله

فسييب!وماالاثارهذهومن،لثمعرهفيالا،جابة!لاربعضتترك

منموضوعاتفكير،واضحوتجديدوتنوعضقمنيةالشصموضوعاته

العربيالشعرفيوارقاهاالموفو:،تاكفسلمنتمتبراث8ـريةالعقاد

ع!الجقدالعقادانهيالشعرهذافيالكبرىالعلةولكن،المعاصر

وتاثيرهاقيمتهامنالهـك!ميرا!دهاهماباردةجافةبطر!قةالموضوعاتهذه

المدي!هالعميقةالموضوعاتهذهاختيالىانصه،والنفسيالفني

ؤ:ءسن،ل.قاداشعرؤيبارزط4اييخاجانبذاتهحدفيهوالمتنوعة

واؤ!طرمه(نءن-و!"بيا"اثيطان"انالمثالسبيلدلىنب

؟صيدةءن31"ر3ةبف!د،كادا)5شعرؤك!ابارزامكاذايحتلفنعمدة

للتمردرهـزامء"وجعل،م!ددةزوايامنوتنا،وله(،الثعيطانا"ك!

طؤالمضمردةالثائرةالمعانيمنكيراثخصيتهعل!وأسقط،والثورة

يذالالثكمعنىالشيطانشخصيةفيعكسلقدبل،هونفسه

العالميةال!ربتأئروت!تالمثق!نمنالعقادجيلابناءنفوسفىئار

ن!كثيراالعقولىفيوائارتالقيممنكثيرازعزعتالتيالاولى

والقلق.الارتيابموجات

.لربره---ة))قصيدةهياجالاهذافياللعقاد!عيدةواشهر

ومم!،"الاصيلاشباح"الثالثد!انهفينشرهااككط(،الشيطان

المقدمة:بهذهلهاق!ممبيتمائيعلىتزيدقصيدة

الشياطينحياةسنمناثمىءثطانقصةالقصيمةهتهكي"

بالطال!نالصالحينوتنابهءلميهالناسلهوانالاعواءصدىمنولاب

فيهاوحفهالجنةولأدخلهالوبةهذهمنهالله!بل،عندهمنهم

النعيمعيشةسئمانعتمماانهغير.المقوبينوالملالكةالعينبالحور

حمرىا!يستطيعلالانهالالوهيةمهقامالىوتطلعالتسبيحواالهـعباث!ومل

الحرمانعلىويصبرطلبهانيستطيعلاثم!طلبهولاالالهياطمال1

يبرحما!هوحجرااللهومسغهالجنةف!بالعصيانفجهـص،منه

هذهالقصيدةنطمتوفد.الفنونواياتالتم،ليلبجمالا!عالولىيقنن

لف!كأفهووالبئصالأالممنفيهامافكلاله!سال!رباواخرفي

"لأ.دخانهاكاوغيمةنارهاكا

عليه،يدهالضادوضعالذياالعميقالشعري1الموضوعهوهذا

ال!روقلقجيلهوتمردنفسمهئورةءوخلالهمنيعبرانوحابرل

ت.يرانالناسنفوسفيوالهبالاواليالحر-معبداالذيالجديد

اءصباالشعريالموضىهذا4صاعندهاالعقادولكن.الشك

الىسعريةملحمةمنوحولهالباردةالجافةالعقليةبالنزءةاضعفه

نقرأأنوجمفي.حياةولاتمردولافيهاصوحلاطويلة"منظومة"

نكضثفصتالخمعبالشعريالموضوعذاتالقصيدةهذهمنجزءا

ابرودوا3ءبالجفاشاعريةهنا،وضوعفيماعلى!ىقدالعقاد/ان

وغموضها.الصياكةوضعف

القصيده:منالاولىالإبياتهيوهذه

المميمالفض!لنوالرحمنصاغه

صقرفاعفيالظلمةغسق

الرجيمرميبهالارضورمى

العبراعاجيبفاسصععبرة-

النودللهالهاشاءظفة

اث-،كروفاءمنهاوابى

الوجود1ك!بللهاالسسوءفدو

قادد-ء!لي3"-صوت!الى

للابرساءمحنةكونس!قال

فطجرةمنلهايا،فاطاعت

للظضاءخلافااسطاعتبرلو

خرة7الص-نمف"لاسننحظت

سرهاق!دماالاقيالعلم

يىنالهافيسهين!دافاموفأ

عةاصياوا،اراجاالث"ءريالموصوعذاتالقعيدةهذهوفي

هـنقربما؟كتبانالنالضا،داضطر،الغامضةالجافةالجامدة

هووح-دالتكيظدةالم!الصع:ةالمصانيبعضؤيهايثرحصفحةثلاثين

ال!وامشهذهاكل!ثالو"ن...للظارىءشرحهينبغيمافيهانفسمه

وهو:اسابقةاالمق!عةفيالاخيرللبيت!ثرحاكتبهما



م!رهما2قدمسا!الاميالعلم

الصافيفيديخس!فاقاموا

فهمهيمكنلأالذياليت1هذاحولالهامشفىالصادويقول

:الصادلثرحبدرون

تعزيزااثعابدببناءالملوكاكثركلفالىاشارة"البيتهذاان

."العقانديقوةلقوتهم

طريقتهولكن،العقاد1عندكيرةالخصبةالشعريةفالموفوعات

وتقضيالموضوء،تهذهتف!سدالاردالجافالعقليالشعريالاداءفي

الوجداكا.وتاثيرهاقيمتهاعمه

الشعرية4موضوعاغيرالعقادشعرفياخرىايجابيةقيمةهناك

اوليحىالعقادانهيالقيمةهذه،ثقا/ىتهواتسا(ععمقهعننتجت

الفلسفةهذهوخلاعة،واضحةءإمةفلسفةءنيعبرانشعرهكلفي

الوقت،نفسفيع!هاوالرضعالحياةاعسيلىالتمردبينالجممهي

ولكن،ياةوال!الانساناوضاعمنلكميرورا!ضومتمردثائرفهو

العكسعيلىيطيوهوبل،يائسةدعوةالىبهتئتهلمالثورةهذه

الا/هتماملمم2وجمالمنالحياةفيمابكلوالتمسكالاحتمالالى

هيشهره!!اروقادفلسفةاًن...واخطاءنرورمنال!اةفيبما"

مشاكلهاكانتء!ااهاواحتماالحياةعلىللاقباللكلوة-امجملهافا-

يدع!وبل،الانتح(راوالموتةوالهروبه!يفكدلاوهو،ومصاعيبها

الفلسفة:هذهتلخيصفييقولوهو،والاحتمالالرضاالى

صاحبها/الباسا!ا!ااطما!اذا

فشلاتدكلونهماالحالفأهون

رفاهعنفيهيايرمبرثرجةأح!ياناالعقادعندالنزعةه!هوتبلغ

...والخطبالشرمليئةكانتلوحتى،الحياةمجر!،بالحياةمتي

:قصائدهاحدىفييقود

صاءالوف!مناحلىانكالوفدطءحليةمناعفيك

ا!برصاءأ!لوماءفيالتقصيأسهـلفما،خوثي

النسهاء!ينةيافقمكحسابيفيبالسهلوليس

005وفيةوغيرلهخائنةوهيحيبتهيقبلانمستعدههنافهو

باخطائهالحياةايقبلاًنه...بةالحبهذهلفقدانمستعداليسولكنه

الاس!اتكانتواذا،وهذه.الحياةفقدانيقبللاولكنهوشرورها

عضهاوالرضابالحياةارقبولفلسفةءلىالدلالةف!تشاركالسابقة

اًنها...للنفورومثيرةغريبةشهريةصورةانها1الا،العقادشعرفي

سهلةعندي!الحياة.خونيني":ا!حبيبتهءقولالذيالعالفقصورة

اللهومننوعاه!ضايبدوالحباًن..."افق!كأنهوالصعببرلكن

دقسالحقيقيفالعاثق،وعمقصدقمنفيهمهـاكلويفقدوالعبث

ورضا،سرورفيالخ!،نةهذهيحتمللاولكنه،حبيبتهخيانؤلفتمل

قلبهفبمعميقكجرحيحتملهاقداًنه...سولاامراي!تبرهاولا

بهايصوراقيالساذجةالسههولةبهذهالامريكوناندونوكرافته

فكسسرةتعطيناالابياتفهذه...قصيدتهفيا)حبيبةخيانةالعقاد

فيساعلات!علىالحياةالتطتقبلالراضيةالعقادفلسفةءنواضحة

الكفرفيهاشعور!ةتجربةلناتقدماخرىناحيةمنولكضها...شعره

الصمق.وعممالتلفي!من

المقادشعرفيالدنياعلىالمقبلةبالحياةالراضيةالفلسفةوهذه

:يقولحيثاللامبالاةحدالىاحيانابهكصل

الفمدانافترفىمهماسيان

ال!خصماناختلفمهماسيان

مغانيأوهيبيدسيان

فانظلامأونور-يان

يصسانيومنيلهومنسيان

شعرهمعظمفيعهـنهايعيرانيحاولالتيالعقادفلس!قههذه

التيالفامضةالصعنةوصياغتهالبارثةالجاوقىالتتسعريةبطريقتةولكن

والدكاكة.الضمعفحدالىأحياناتصل

الحيى،ةمنمتكاملمودفعنالتهجمير-لمىالعقادحرسانعلى

الشاعرلانذلك،شاعرلايبالنسبةفعهشكلاايجابيجاقباهو

يصلانيحاولولاالعابرةاللحظة1علييعشيالذكرهووحدهالصغير

الحياةمنشاملةشبهاوشاطةودسمفةمترشاملمودفالى

.والانسان

العقادشعرفيالماردةالجافةالضليةالنزعةانانجدوهكذا

ءسلىفدرةمنللعقادتمنحهمارغمالشعرهذافبمرئيسياعيبانمثل

طسفةمنلهتمنحهوما،وآصيلةجديدةشهريةموفوءاتاختيار

متكاملة.عامةنظرووجهةوالانسانالحياة!يعامة

العيبهيليستالعقادشعرثيالجافةالعقليةالنزعةانعلى

اخرىعيوبالعقادشعد!في،وههـامارئشمياءيباكالتوانالوبد

وذببمته.شعرهقليرمناضعفتاساسية

ملحوظة،"إنثريهـة"منالعقا!شعرفينجدهمااالعيوبهذهومن

الننعوفيالتجسديدمدارسحاولتوقد،الخامةلغتهفللشو

حياةمنبهلتقتربالنثرمنبالشعرتقربأنوالعالميالعربي

الصحح،الفنياطارهافيظلتاةحماورؤهذهولكن،اليوميةالاورن

النثرعنتإئرهالتيالخالأصةلغتهعلىللشعرجافظالذيالأطاروهو

ايحاءاتللالفاظيكونانبدلاالتتعرففئ،منهاقتربتوانخنى

الايحاءاتهذهمنومجردةمباشرةتبدوفالكلماتالنثركلاما،وظلال

يع!ب!وانالحقانقينقلانهيالاساس!يةالنتروظيفةلان،الونوا

روحمنالكاتبفيهيقتربالفنيادنثرمنلونوهناك،الا!كارعن

نفسيهـة2تجاربعنبالنثريعبرأنيريىعندماوفي!فت!هومنالشعر

الشعرلغةمنبنثرهيقتربانيحاولالكاتبفانوهنا،وشعورية

ب!.ويستعين

المنثرية""منواضحةمعاناةيه،نيا!عقادشعراننجدولكننا

.والايحاءبالظلالالمليثةالنقيةالشعريةالهـاغةروحالقصيدةتفقدلتيا

بينكاقصدبدوننختارها،ثسهمنمتؤف!ةنماذجامامولنقف

احياناتصلالتيبالنثريةالاولىا!لحظكأمنذذسوسوف،!واوينه

الغامض.التهجميرأوالركيكاتشرصجةالى

:العقاديقولى"مغرب9\ص!يراأ"ديوانهفي

رغماالظلممنتعموالا،لمالظاالغالبمعكلكمكلكم

ظلماق!غالبفارماماالمغلوبص--صانبلأاىايوماوق!فتملو

مهنيتكونوهو،الالالاظحثناغةال!ثقيلالاولفالبيت

،"ال!ال!الغالبمعكلكمكلكم)ء!وقريريمقطع،مقطعين

معيتغونالذينالناسضدا!تنماعر،ن"د!وة"الثا!يوالمقطع

لطلم"امنالمستمرالارغاميعدمواالا))عليهـميدحعوانه...الط!الم

البيتمنالثانيالمقطعوهذا.الظالماباالغامعوقفواقدداءواما

نغسياحا"جزايضعاخرىناحيةمنوهو،تركيبهفيالركاكةشديد

الناسيحضانيحاولاًلبيتهذاًفيافالشاعر،والناسالشا،عربين

الىالفإسيسوانيريدوالذي،المغلوبجانبالىالوقوفعلى

لهمالالموتمنيالناس؟للىبالهجومالدثوةهذهيبدالامعينةلوة

النفسيالمدخلان...للظالمبنفريسةيطوابانعليهموالدعاء

عاطفةاكنسابومحاولةالرقةمملىيعتمدانينبغيكانهناالصحيح



فيهوالشانطالبيتاما،ليهاايدالوالتيالقضيةجا،بالىا؟خرين

هناالشعرفاين،حكمةولافيهشعرلاسطحيمباشرتقريريبيت

فازماالمغلوبجانبالىيوماوقفتملو"التنقريريالكلامهذافي

أشباثعرمنالخاليةالكلماتهذهاًن؟..،(ظلماقظغالب

وهذا."العلاحمنخيرالوفاية"قولكمثلالدار*قىبالنصائح

اليوهـيئ.الصحفلذةعنشيعايزيدلابأكمنهالبيت

:نهرا"مغرباعاصير))الديواننفسوفي

يديهبينيملكهبمالايطلبهبماالمرءئروة

...الشعرلغةمنتماماخالنثريمباشرتقررريبتايضاوهو

نقراةالبيتهذاوبعد

اليهبالعينيطمحمطلبارعىانفقيرالارضمالك

ناكما،تماماالنثريةالصياغة-صه؟لةتس!يطربيتأيضاوهـو

ثم.بالشعوراوبالفكريكونوانما*رصبالعاردايكونلا(،الطموح"

"النثربالعباراتهدهالقصيدةنفىمناتامحااالبيتؤطنقرأ

المعقم!:الركيكة

لديهودلهماقلبودطالبمنهأؤأرلذيوا

!لبعندحبايطلبالنبمهوأطقراءاافقران"ابهتا؟3صنروم!!ى

حولتالثمسعر.نالخا!يةالغامضةالنثري"الص!ياغةولكن،((يحبهلا

دولهماقلبودطالبمنهأفقروالذي"الىالبسيظالمعنىهذا

منقريبةمباثرة.مريةلغةال!ميآكأفي5!اللغةوهذه."لديه

وغيرها"...كالسقممفيدلفظكلاءنا)ءلغة...مالكابنالفيةلغة

الهوبية.اللغةفبمالمعروفةالمنقوماتمن

فيالشديدلفقرواالعجزحداىااحياناالن!ثريةهذهوتصل

مجردولشمتركيكةالصياغةقيلموبحيثوالعاراتالالفاظاختيار

الشعر.لغةمنخالي"إيةعانثريةصياغة

:"اتمنى"بعنوانلهمقطوعةفيالعقاديقول

حياقيانلويوماأتمنى

اتمفىولاكلهات!نقضي

النصمءاطلتوقدأت!لمى

ايمنىانكيف،ونعلمت

الليعاليعلمتنيلوأتمنى

أتمنىانقبلالامرباطل

ستابياتثلاثةفياتمنى"كلمةيسمتخدمالشاعرنجدفهنا

كما،الجميلغيرالتكرارركاكةالاستخدامهدافيوواضح،مرات

الوبيلالداءمسرىالابياتفيتسريالضعيفةالنثريةالصياغةان

تفاقضمنالابياتفيماذلككلالىيضاف.المويضالجسمفي

وفي،يتمنىالاالشاءريتمنىالاولالبيت؟في6واضحذفسبم

بصورةيتمنىوكيفإمب،تهيختاركيفعرفلويتم:ىالثانيالبيت

وسليمة.جي!ه

فيبوضوحتصدمناالتيالنثريةالصياغةهذهنجدانناعلى

لكلبهالمؤثررثائهففي،الجيدهقصائدهفيحتىالعقادشعر

!يهاستطاعوالذيقليلمنذاليهاشرناالذيالرثا*وهو،"بيجو)ة

في...الكلبهذامعوحميمةبسيطةانسانيةعلاقة/تيانالشاعر

:العقاديقولالرثاءهذا

الممنيابرحها...خطوته

القدمذاويوهو،باب!يحدصر

البكمذاكويح.بيمستنجدا

فمهـلءىاذطقبنظرغ

ؤطيعهذاإ..ينظرماطوليا

الفنيةالناحيةمنلهاضرورةلادخيلةءبارةنجدالمقطعهذاففي

نثربفىمنميهاوماالثقيلظلهاالىبا،ضاكة"النكمذاكويح"هي

هذااخرفينقرأهاالتي"فظيعهذا..."عبارةنجيءثم.وركاكة

مستهلك!نثريةعبارةهيبل،شيءفيالنت!عرمنليستاًنها...المقطع

.شصيايحاءايمنخاليةمتيرة

:العقاديقولايضاالقصيدةهدهومي

السحشاءبمحضالودواهبيا

وماءطصامقالمن)كذب

الوفاءمحضتماهذاصحلو

رضيعوطفلعنكلغائب

،في"شيملانثريتعنيرهو"...هذاصحلوالع!قاد"!قول

من!؟ذتنتقلاتياالنعبيراتهذهمثلالعقاديتغنمماوفيا

لغةمننور"33ئلىتصوالتي،قصائدهالىالمصحفيةمقالاته

جميلة.راقيةشعرية

ؤيهالعقليةالنزعةالىتصعافالعقادشعرفيارصثريةوهذه

فكانه،التصييركيالجمالعنامرمنمجرداشعرامنهوتج!لفتضمفه

اوراقمنبقاياسووصفيهالش،الخرب!فيجرداءشجرةأغصان

وضعفووفقرهاعنتكشفوانماال!-كةبجمالىصتوحيلاجاكةصفراء

.حلقباأبهاجاو

لفةفيالصياغةوخشونةوالايحاءاتالظلكلوضمفالنثريةان

الكلماتذجدماوبقدر،شعرهؤيواضحةظواهركلهاهيالعقاد

هذهنجدفانظ،اخر!طتباكابتطاوعلاقدكمانثرهفيالعقادتطاوع

،الالنداتبعضالننمعرهذافينجدفدائما،شعرهفي4تطلوتلاالكلمات

!شصنبرحفا!.ءموضعهاغيرفيأخرىكلماتنجدكما،الزائدة

'لوك!،هسفيومقلقةفلقةعمومهاؤجمياًلعقادعندالشعريةالصياغة

حاتباللهزاخرالعقادنثرانوا!ريب.جافةن!ثريةصياغةوهي

منأإص-:ثنثرفيان...شعرهفيلهامفلانجدلاالتيالشعريرة

اللحظاتمننلمسهاحقيقةوهذه،ثءرهديممابكثيراكثراصشر

مقدصاتمننحسهااىنشالىاننابل،العقادأدبلمطالعةالاولى

وارقىاجملدائماالمقمماتفهده،دواويئهومقدماتالعقادقصائد

.قصائدهمنوالوجدانالعقلعلىوتأثيرهاصياغتهافي

ناالعقادحاولوفد،العقادشعرحولأساسيتاننقطتانبقيت

العربيالشمرفيالجديداتجاههالنقطتينهاقينخلالمنيثبت

المعاصر.

الصياةعنالتعبيرالىالعقاداتجاهفهـطالاولىالنقطةأما

مظاهرئ4للتعبيركاملاديواناالعقادافردوفد.شعرهفياليومية

وقدم."سبيلعابر"هوالديوانوهذا،ا!عامرةاليوميةالحياة

كالعالدهص،،العقادولكن،ومقنعةعميقةبمقدمةالديوانلهذاالعقاد

صذبيقاقصالدهفييقدمبينما،الشعرعنممتازانظرياف!كرايقدم

لدواوينهالضادمقدمهـاتجمعناولو.الافكارلهذهضعى!فاشعريا

وفريداممتازاكتاباتكونجملتهافبملوجدناها6المختلفةوقصائده

العقاديقدمهاالتيالافكارولكن،"الشعر)،عنالعربيالنقدفي

عخدماوذلكفيهروحلاخارجياتطبيقاالاتجدلاالمقدماتهذهفي

واحاسيسهنفسهعنيعبرشاعرالىاثعرفينظريمف!رمنينننقل

لديواف"الممتازةالن!ريةمقدمتهفيالعقاديقولى.المغتلفةوتجاربه

:("سبيلعابر"

اللذةفيهيخلقالذيهوالاشياءمنبشيءاحساسناان"

معنىاو،النفسلهتهتزشعرياععنىويجعله،الروعفيهويبعث



شعرفيهشي9وكل،الاسماعءفوتعرضالانطارعنهتصرفزريا

وحدهاالرياضفا+مست.شعورنحوهفينا/كاناوحياةفيناكانتاذا

القريخحةلتنبيهالصالحةالشعرموضوعاتهيالكواكبولاالبحاررلا

هذهمنالشعرتستخرجلاالتيالنفسوانما،الخيالوالشجاشة

المتخيرالطعاممناًلاالغذاءيرمشخرجلاالذيكالجسمالموضوعات

العسلالايكلونلاالمترفينانيظناوفيكالمعدماو،استحضرا

خيالنا،منءلميههونفيضاحساسنامنعليهنخلكلماكل.والباقدء

شهـعرهو"ومخاوفئواحلامناهواجسرنامنفيهونبثبوعيناونتخيله

خيرهوالتصوروان،للحياةوموصوعحياةلانه،للشعروموضوع

الىتنظرالتيالامفان،للنفوراوللرغبةوشاحذللاحساسمعوان

،سبدا"عريسا"تتصورهوهيسنةعشرينتقضيثمالوليدطفلها

تلكهـوالبقائهفيوالرجاءبتصورهتفرحكماعرسهيومبهتفرحلا

نضفيهااننيالنفسيةالحللنخلقالتصورنسجمنفانما،السنين

نجمعوافتصورالرغبةلدينافلنجمع.العيانومثعاهدالغيبآمالعلى

ورعلىتشتملللشعروموضوعات،يئفدلاالشعرمنزادالدينا

الىا!راغبةبالحواسولنتوجه.الانوافىوتمسهالعيونتراهما

المحاسنفستمرىءكما،عنهوالتعبيىالشصرنستمرى،نشاءما

وهـسناليهاتهزنالننفسهاالمحاسنلان،الماثورةوالمناظرالمثهورة

والخيالالناشطالحسلنايزينهاحتىالسنتنامنعقدةتحل

.."المتوفز

ذلك:بعدالعقاديقولثم

تمركماوالوجومالجمودساعةفيبناليمرو*9أجملاًن.."

يرىالوجههذاوعلى،مساءصباحنراءـ!التيالعجوز3الخاطلعة

الذيالبيتفييراه،اراداذامكانكلفيشمراً،(السبيلعابر"

4عروضة،االدكاكينوفي،يومكليعبرهالذيالطريقوفي،يسكنه

تحسبولا،اليوميةالمعيشةأدواتمنأتحسبالتيالسيارةوفي

صو،الانسافيكأبالحياةتمرجكلهالانها،والتخيللفنادواعيمن

عهـنهالتعبيرءندواجدبالثمعورممزجفهوالاسمانيةبالحياةيمرجما

ابناءنحنسحاجةفيافهـناوعندي.الناسخواطرفيمجيباصحى

لانقاذلا،الانسانيةالنفسلانقاذاكوجيههذااًلىسالحاضرالمصر

فيهاوجرنا،با،شياءالمنايةتعودذااذافاننا،وحدصاالفنيةالملكة

علىغلبتالتيالتفاهةت!النفسعنوينفضالعنايةيستحقما

."الحديثةالايامهذهفيوالفنالشعروعلىالحيل!

مئذشقهوهناومئطقه،مقدمتهفيالعقاديقولهماهوهذا

هناانهكما،الاصيلةومنابعهالشعرحلإقةيفهمالذيالذكيالناقد

التقليديفالشعر،الشعرفهم!،تقليديةغيرجديحهنظروجهةيمثل

الحياةفيشيءكلتجملالتيوالمبالعىالقيمبتلكيؤمنيكنلم

بلاحسساسامتزجتقدالمادةهذهدامتماللشعرصالةمادة

والتجربة.والشعور

ديوانهفيالمقممةهذهبعدالقادبهاخرجالتيوالنتيجة

للشعر،صالحةمظاهرهابكلاليوميةالحياةانهي"سبيلبرء4"

هيللعقادالنقدقيوالنظرة.وعاديةبسيطةالمظاهرهذهكانتمهما

ولكن.صحيحةفنيةن!رةالوقتنفسفيوهيع!قةانسانيةنظرة

لفهـ.اكقديةالنظريةلهذهالشعري؟لطبيقمشكلةهيالمشكلة

شيءكلعنالشعرلكتابة"سبيلعابر"ديوانهفيالعقادانحفع

وكتب،"الاحدليلةالثيابكواء"ءنقصيدةفكتب،يصادفه

قصائدوهناك،"البطالةيومفيالدكاكينسلع"عناخرى!صيدة

لداءعنوقصيده،"عابرقطار"منهاالديوانهذافيعديدةاخرى

الساعةبابل"وعنوانهاالثامنةالساعةفيانعرالهمقبلالباء!ة

عناخرىوقصيدظ،"المتسول"عناخرىوقصيدة،"الثامنة

."يتكلمب!ت"بعنوانوقصيدة،"أصباعافبمالطريقد)

\!

التجربلأمنخال!يةانهانجدالقصائدهذهمعظمنقرأوعئمما

الهخبيرلنجاجالعقادوضعهالذيفالشرط،ا،حقيقيةالشعرية

امتزاجا)هوالشرطهذا...القصائده!هفيمننوفرغيرالشعري

معظمهافيالقصائدفوذه...،االانسانيةوالتجربةبالشعورالموضموع

شعرايكتبانالعقاد"قرر"فقد،واعءقليتفكيرعنصمرتقد

وتضيقا،المفمريللتجديدطلبابالحبباةالمنصلةالموضوعاتهذهعن

امتزجاذاللشعرصالحموفوعكلبانتقولالتيالنقديةلفكرته

با)!سالافنزاج"!حيةتماماتميالعقادولكن.والشعوربالفس

الىنصلاناردنااذاعنهغنىلااساسيلثرطانهارغم(،والثعور

وتاثير.!مةلهحقيقيشو

الفنانتؤكدالتيالحقيقةتلكاخرىناحيةمنالضاساهملوقد

للموضوعاًختيار...المختلفةالحياةموضوءاتبينمن"اكتيار"

،خاهةبتجربةيرتبطاللىياو،الفناننفسفيشيئايثيرالذي

رؤيافي!ايرىالتبمالنفسيةلحطمالهمن!ظةينابالذيأو

صالحال!،ةفيثيأكلان)ءفيه!قولمبدلمانضعاناما...شعرية

وايموضوعكلسصلالشعركتابةفيالشاعرياخدثم"للشعر

حقيقي.شعرءنهينبعانيمكنلاخاطىءموقففذلك،موضوع

ا،يتكلمبيت"قصيدتههوالعقادشعرمنمحددانموذجاولناخذ

ايبيت....بيتااختارالشاعرانالقصيدةهذهفينحساننا...

ش4رحلواثمبهقىلواالذينالسكاقيستعرضاكذالبيتهذاوان

فيمعببنةبذكرىيرتبطلا"البيت)1ان...ا!خربعدواحدا

انهبل...معهخاصةانسانيةبتجربةهـتبطولا،العقادوجدان

ابيتاهذافي"لعقادقالهماوكل،البيوتجمبميشبهعامبيت

فكرةوصعقدالعقاداننجد!ناومن...آخربيتايعلىينطبق

تماماسابقةالفهـرةاناي،ذلكبدشعرامياغتهافياخذثمذطنية

بااضب!هووهذا...هنالهوجودلأالانفعالانبل،الانفعالعلى

المكلفعلىضتمدالتي"الصكة"باسمالشعريالفنفييسمىما

فصالضاديقول.الصادىوالانفعالىالسليمالاحساسعلىلا

النثرية:مقدهته

عليه(لقيتلوالسكانعليهاتعاقبالتيالبيوتمنبيتكل"

،هايزدحمباحوالشاسرارمنهلانطلقتفمتكلمبالكلاموامرتهالخيالطلسم

ولبص،منهاجمبالاذانتس!علاجباولسمعت،المكانفض!

."كثيرمنقليلاالاالتاليةاقصيدهافى"الدت"بهيتحثالذي

!ميدقه:بدلأيةفيذلكبعدالعقاديقولثم

عنوانيتدرونفهلسكافيالناسبرميع

حيط!انيآذانعداسرمناسللئشوما

والجمانالاسىضايافيهعجبحديثي

واحز4نبافتراحاياهـيق!ضيتفكم
حانمنآويتوكمبرمنآويتوكم
اءصلافيبعضفىاكمسريارضساكمفان

سكنو؟الذينالناسمننماذجوصفالىذلكبعدينتقلثم

:الاولالساكنعنيقول...لبيت

بانساندهريفيسلاحةلنالانسانبئي

إأبعرفثياسصررفلمهـصااعرفكمألم

بنيانياستوفيتوماالسكناولاتسانن

بقطى،نآنسولمآذاناارهفتوما
آذاسيكلفطساشتمهلعلىو!غيت

بشيعط!انلاذتنةشيطااوزوجانهما
وحسبس!بتت-ديروفيينشاعاوقد

وريصافيروحليسنيحك!وهكلاوراحا



ن2فيتلكمنولاهذاسنابمرتوما

خوانعرضتغريفاءخدرخوانة!ىسوى

وبهشانفثنهـلمحهبوماضحكامااذا

وكتمافيغيظيفيلىوالاطلاالبيدحسع!

اركانيتهتزأنمةالنةمىنواشفقت

التيالنهـثريةالصياغةمنالنمطهذاءلمىالقصيدةوتمضي

..."منظومكلام"الىالشاعرذهنفيالافكارمنمجموعةتيعول

"بيننفسيةعلاق!ة"بايالقصم!هذهمننخرجانحاولناواذا

،الاطلا!ءلمىالعلاقةهذهنجداننستطيملافانناوالشاعرالبيت

بينتربطذكرياتهدناكهلالقصيدةهذهخلمننكتشفانوزيحاول

مجموعةهوالقصيدةفيمافكل،نجدفلاالببنهذاوبينالشاعر

نااك!،بالوجدانترتبظلااننىالن!نيةوالايحاءاتالاؤكارمن

لهمتعرضالذينوا!ناس،البيوتجميممثلعامبيتهو(أالبيت"

خالنة"زوجة"فهمم،عحددةغيرعامةملامحلهم/بشرهمال!قعيدة

تجريديةملامح...وهكذا"فنان"و(،عالم"و"خائن!وج"و

حقيقي.رباطبأيالانسانيةالمشاعرمهعترتبطلا

اخرىصيدةمعالمقارنةموضعالض!اد!يدةوضعناات!ولو

لوجدغاناجيلابراهيم"العوادة"قصيدةهيالموضم!ف!لههـا3مشابهة

المجردلضرااوالتفكيرالصنعةعلىالقائمالشعربينالواضحالفرلى

اكسانيةوالتجربةالهميقالاحساسعلىالقائمال!قيقيوالشعر

ولا،الشاعربنفسلهءلاقةلاالقاد"بيت"ان.اداقةالصاالحية

يرتبظا!ساسبماياو،للشاعرخاصةاشسانيةتبمبةبايلهعت!ة

خيالعنصسرتقدالبيتعنالعقادخواطروكل.البيتبهذا

يفتهرقوهنا،انفعال2وشعورايءنتملاابعممداخالصف!ري

.،(ناجيبيت"عن((الضادررت"

لهاحبابدارالىالشاعرعاد":!ببدتهمقدمةفيناجييقول

قصيدته.كبالتجربةهذهوحول...(،حالهاتغيرتقدفوجدها

ذكرياتقلبهاليوله،خاصةنفسيةبتجربةء*"يرتبطناصكههفبيت

اصب-ه!نهـاومن...الانفعالاتأباء!ة!مرتبطةبالحيلأةمليئةعديد

بينمنالشا؟عراختارهلقد،خاصىمصنىا"البدايةمنناجيبيت

!طمكانلهالبيتهذالان،خاصساقي،اختياراال!بيوتجميع

:قصيدىليناجىيقولى.الاءسمعانيةتجربتهوفينفسه

طائفيهاكناالكعبسةهذه

ومساءحاصبلمصليناو

فيهاالحسنوعبرناسجدناكم

غرباءرجمنساباللهكيف

لقيتناوحبياحلاهـمادار

الجديدتلقىمشلماجمودفي

راتناانكالتوهيانكرتنا

بعيدمناليناالن!وريضمض

بعلاف!ة/نحسالقصيمغبدايةالينقراهاالن!الابياتهذهفي

ونحس،ءخهيتحد&الذكطالبيتهذاوبينالشاعربينحميمةنفسية

وسعادتهل!واهمصدراالدارهذهكافتفقد،م!ررةشعوريةبتجربهـة

نفسى"فيماالاالشا!فيهاءيرىلاخاليةخاوية+نوهيبمسي

فنياتعبيراالشاعريعبركلههذاخلالومن...وأشجانذكرياتمن

منالموقفهذايتضمنهاالتيوالانفعالاتر5المشاشننىعنرافيا

الالحان5هذكلان...والحرمانبالالموامساسورهشةواسىحزن

هذامموثيقنفسيبرباطفتربطناالقصيدةداخلتعزهـفيالعميقة

علىالتائيرشديدراقياف!نيا!ملاالقصيدةهذهمنوتصلالبيت

والقل!ب.الوجدان
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عليهااصبحالتيللصورةالمريرةدهشتهعنمعبراناصيقول

الشاعر:عليهااصبحالتبموللصورة،البيتهذا

بناالمدهرصفعمط52

انتها!العابساطللاوهذا

أناأالراسالمطريوالخيال

وبتاأالضنكعليشدمابتنا

السمرواهـسنناديكي!ن2

وندامىبسساطااهلوك؟ين

تن!صءينيارلستكلما

وغاماعينيالىالد!سعوثب

رأىهذا"محدماالصادو"النفسيةحالتهل!ايصورهنااثعران

--عليهصارلمابالحزنعميقاحساسرواصابهالد!شةصابتهى،البيت

التصويرهذامنيئتقلثم...نفسهالشاعرءليهصارولماالبيتهذا

الراهن،وضعهفيللبيتلشهرقيادؤقيتقديمالىال!رينالصا-ق

بلالعربيالشعرصورارقىمنهينابضةحيةصورةلنافيق!دم

دؤية"فيخاليالشيالحبيبالبيتان...كلهاكلنسانيوالشعر

؟بماذاصر*...ملىولكنه"الشاعر

ال!ام4فبثوىالحسنموفى

جوهفيانفماسهولسرت
وصمعمفييهلاللبوأنماخ

بهوهفياشباحهوجرت
العيىانرايابصرتهوالبلى

العنكبوتتنسجانويداه

مكانفيتب!روياويحكإصحت

يموتلاحيفب"ثيءكل

وحزنسرورمنث!ءكل
ومثعجيبهيحمنليوالب

ادمنالهدامعاسم!رأنا

الدرجفوقالوحسغوخطى

وديبناائعةالراالحيصةالهـجزئيةالصورمنمجموع!كأامامافنا

الا!ساسوه!والقصيدةيملاالذيالعامالاحساسالىايةالنهاهه!

والحاضرالسمعيد1الماضيبينبالمقارنةوالاحساس،والغرابةبالحزن

الحيزنلوحةترسمالتيالجزئيةالعورهذهاجمل.وما.المؤلم

السامانفاسوتممري"الحسنموطن"فيايقيم"فارأم"،الشاملة

اشباحتجري،البيتهذافييجثمو/الليل،الموطنهذاجوفي

أ..وابخ!يراهاتيناراي((البلى"ررىالشاعر..بهوهفيالليل

الصمكان!نه..يموتلاحيفيهش!*كلمكانفييراهانه

.والشال!راب!االشاعرينساهـ؟لاالتيالنغسيةالل!ةمكان..

.صورالدرجفود"الوحم!ض"ويسيم"الزمناقدام"يسمع

الئامراستطاعبحيثالشفافيةبالخصاثقوعالم.حيةرائعة

،و!رىالوصةوخضالزمناقدامويسمع،السام(نفاس!حسان

الصادقة،الرفيعةالشعريةالرويةهبموتلك..بعينهالبلى

رافيا،مزجاالشاءصرنفسوببنالخارجيالواقعبينتوجالتي

.خاس،واحساسوموقهف،نفسيةتجربةعنتعبرثم

الوافحة،الخاصةصورقهلهانهبت،ا،ناجيبيت"هوهذا

اف!فىحيبيتوهو..ال!نفسعلىالمميقتاثيرهولهملامحهوله

..ويتحركينبض!يهشيءكلجعلتاًنسانيةملامحالشاعرعليه

هوالعقادوموق!ف،ور!هـناوكرتونءنبيتفهوالعقادبيتاما

بهفهلمواومادالبيتاسكنواالذ،بنيحصيمباثعرءمليماديموفف

البيوتككلبميتوهمو،الشاءصربنفسلهكأعلافلابيتاًنه...

ومشاسنا.بنفوسنالهعللاق!ةلاالامراكأرفيوهو...



للشراليوميسةالحياةص!ب"عنال!ادوضعهالفىي4،:داؤ

سليم،غيرظبيقاثهره!ياالمإهذاطب!فوحنه6سليممبدأ

لمالعقادانفجديتكلمالذيالبيتنموذج،اهـ،رفا)كموفيج!في

اةالبموضوعاتبينمنيخشارانلمحيافنيبهواالىينتنه

لاالشعريفالموضوع.الشعوريةوتجاربهبن!فسهيرتبطمااذو!ية

خصباشعرياموضوعاي!ونانيمكنحتىبالنفسيرتبظانبد

لاالتيالبسيطةالثانويةالحياةاشياءمنسث،ء!ونلاوحتى

!ا.شأن

ديوانفىطقمهالذياليوميةالحياةشعصفيالعقادضدوكما

يكونو"فنيكونلابدونهالذي"إلاختيار"عنمر(،سبيلعابر"

نا،(،ااـاًلتبدمحنعرايضاالشعر!ذافقدفافه،شصر

'و،المباشرالجزئيالواقعيبمعناهاادحياةتعنياليوميةادحياة

واختياد،والاحداثالوقائع1عنالمجردالغلسفيبهعناهاالياةشي

المجرره،إنيالمعاعن.يبت!دانلذلكينبغياليوميةالحياةمنالموضوع

القعبلةكوينمنجزءااليوميةالحياةموفوعاتيجعلوان

!بوانكلالعقاد1ولكن،خاصممنىاومحدرموففعلىللدلالة

كواء"عنيتعدثعينسا!و،قماماالقضيةحسسبيلعابر

ليتحمدالمباكثرالوافسالموضوعهذايتركفانه"الاحدليلةالثياب

لىالأرقلاالى(،الثيابكواء"وليدعووالجمالالحبطسفةعن

واجمد:اع!هوماالىتنمره

بالثيابتدمهالاالفناخايا

كاشباباحتوتماالىمناوارلط

عجسابوحياةحلاوج!سال
رفونكااحتوتماعيوتفلسف

."ال!ساب:هىوالرقون"

منتقتربولاالنفسفيتيؤثرلاعامةتجريديةمعانكلهاتلك

الحياةلوهائعتعطيالتيهيالحقيقيةوالشاعريية..الوجدان

فياومعينموكففيالتجسيدهـننوعاالقصيمظفياليومية

مصعراحقالتصبحال!يوميةالحياةوقائعترتفعهنا..خاصةتيوبة

الجديد،الشعرمسنالنماذجبعضامامولهنقف.الجميلللشعر

الالتفاتالىالعقاددثوةمنواضحةفالدةالشعراءفيهااشفاد

الخقيقيةاالمنابعالىوصلواولكنهم،الشعرفيايىوميةللحياة

الى"تجسيدا(يصلوااناستطاعواعند!-،اليوميةالحياةفيللشعر

افكارايتركوهاانثونمحلأررةوتجاربفيمواقفمعينةاليومب"1الح!ياة

.والوجدان(للبعنالبصدتمامبعيمهمبعرةنظريةمجردة

الشاعرلنادصورحجازيعبدالمعطياحمدللشاعرك!ه!قصيدة

السههااوالقصيدة،المدينةالىجاءببطريفيانع!انيعانيهما

!ميدته:بدايةفي-حجازييقول..("السعيثظالىا!ريق"

-ياعم

الرقطأألنمن

المميت؟طريقاين

بنيياايسرثم،قليلاايمن-

!الي.ين!رولم..قالى

المدينهليلياوسرت

الحزينةا!هارقرفى

المجهدةساقساجر

لنلسيد*

العياءحتى..ئعء1،نقودبلا

رفيقبلا

خاثعةرمتهطفلكائني

الطرقي!العابرونيرهدلمم

الرثهاءحتى

الحيلاةمناظرمنمنظرامامانفسنانبالقصيدةبدايةفنى

ال!دي!ة:اليوميية

عالىفيدله(،السيدة!ر-!"عن"خرائسانا!سافىيبفىانسان

يسارعوانما،المنظربهذايكنفيلاهناالشاعرولكن،الطرقي

بالنربةالانساناحساسلنايجسدكاطةصو:اطارفيفيضمه

،وعورهااليوميةالحياة"رمطد"خدلفمن،المدينةفىوالث!ياع

وتجربةمعينلموقفتجسيداالشاعرل!نايقممالمبا!ثرةالطدية

القصيدةفياليوميةالإةصورةكانتهفاومن،خامةنغ!ية

استخراجفيوصارةصنعةمجردتكنولم،مؤثؤجميدةمور

منخاقياليوميةالحياةتبموحيثاليوميةالحياةمنالشعر

الشدر.هذا

ا!وميقوي!جسدالحياةموريستش!القصيدتهذهفيوالشاءسر

وهذ.،الواحتالنفسيىكأوالتبمبةللقصيمةالعامالمحنيضلهامن

((.اميرةالمدين!ة!يوالضياعبالفربةالاح!اس"تجربةهيالت!بة

ينقلانخلالهامنالشاعراستطاعملوسةواضحةتبمبةوهي

يمانيه.ومابهيحسماالينا

!يدةفىبهانلتقياليوم!يةالحياةمنصوراخرىصورةوهناك

وفد"الحزنة)فبتهيعبدالصبورصلاحللشاعرمروف!ةتيهة

يقولىالشاعر:..نصرهاعندوالسعةمشاقثماتالقعيتهذهالارت

حزينانيصاصبييا

لألصباحوبىينرولماب!سمتهما،الصباعطيم

المتماحادفىراطلبالمديهـنةبوثكاوخرجت

الكفافا؟ميخبزالقناعلةمطهكلوفمست

فروشجيبيليالظهربعدورجعت

الطريقهيشايافشربت

نطيورتقت

والصديقكفيبصالموزعبالنردولعبت

الصدسرثلاهاحمقاءايسطورةمنوضحكت

صفيقش!-،ذولموع

المساء6ماو

"لماءدلففىمميكل

ضرلرحزنلانهالمساءفييولدوالحزن

الجحيمالىالجحيممنكالصقاخو"لحرن

اطادلياليوميةالحياةصوراستخممقدالشاعراننحسهنا

..الحزنبالضياعوالشعور&اليجسدالنفسيةبةلتجرامنواضح

كل،بالبرداواللعبالطربقفيالشكلوشربالمقهىعلىفال!وس

النعبيرلوحةهيكبصةلوحةكلخطوطالناترسمالصورهذه

.والكنبالح!ياةوالضيقمئرلملثيءمنوالهروبوالضج!الحرنعن

الم!حمدةالنفسيةتجربتهءصاليو!ب"لحياةصورلميفصلالثاعر

مناليوميعةالحياةصوريجردفانهالعقادعنداما،الواضح!ة

الوميةائحياةصورفتبى،شعوريةتجربةاونفيارقباطاي

.وباردةمجردةء،مةنظريىقىافكارعنتعبيراعنده

..(،عابرقطار"قصيدتهفيللعقاداخ!رنموذجامامولنقف

((ايضا:سبيلعابر"دلىوانمنوهيالقصيع!هذهفيالضاد1يقول

الدياربينموعدهفيهوالضروانسمابالتريةفامت

المزاروقتفىالجنةهكذايصئهسالاالساعةيعرلى

البظرسبا!يسمبئلوود(ركامهفيبنساررب

دارحيثعليهالارضدارتبههمالذيالهميحسب

سارحييثيسروالملتومماالؤىهلإسكيساللوود



وانتداروانطلاراشتيايفيحو*منالليوالركبوهو

القطارايسمفيمنسيةصورالقرىتلدفييدلحمنءند

القبارثارحولهامنضجةذكرهمنلهيبقىماكل

اليوعية،الحياةصورمناخرىصورةلناالقادهدمهثؤا

لهذايرسههاالهـتيواللوحه،بالقريةيمرالذيالقطارصورةوهي

وكلها4وجا"ةبارك!ةف!يهـةضوط*-نذتكونلوحةهيالقطار

وهو(،الدياربينهـه2موفي"ياتيفالقطار،بارلحةت!نيةانتفا؟ف!مات

ساهـ"لأفيللزيارةياتي"جني"ىنه"لصثهالاالسماعة"يعرف

وهىو،وانتظامهدقتهفي"بالجانا،؟ل!طاريشمبهاًن...معيتة

الوجدانيهزولاشعوراولااحسالسايثييرلامقنعلعقليتشبيسه

انها..القصكةتمتراليالصوربقشةوكذلكالاصعلىثفىءفي

.وباردةمفتطة؟قليىئصور

جمق!صيرةالقطارعنالقادقصيدةنقارنانررلكبعدنستطمع

القصيدةوهذه،الموضىنفسعنالملاكةانازكالعرافميةللشاعرة

.،،.ورءعادشكاياة)ديواتفيمننمورةوص،4القطارسر)،عنوانها

عنتعبرالشاءرة؟نالاولىالسع!ةمذنعسالقصيمةهذهفي

حبيبهاتنتظرحب!بةتجربةهيالتجربةهذه،خاعةنفسيةتجربه

تصومرفيالشاعرةوخرص،القطارهذابهياكيسولىالذي

عنوتبتمدالصوهـالحيةمنمجموءسةرسممعلىالشعريةالتجربة

فياساس!يينعنمرينصاثشاسةوتعتعد،الجامل!الباردةالاخار

الواضد!ةالنفسيةالتجربةهوالاولالمنصر:القصيدةهذهبناء

الحبيبانظارهيالت!جربةوهذهوالشهمورالوجمان1تحركالتيالمسحث!

بدلااكسانيةالصوررسمهوالثانيوالممصرالقطارهذافياليقاثم

ءفتماماممدومانالعنممرانوهذان،الباردالفكريالتجريدمن

.؟لعق!د!!يثه

والانسانيةاثنفسيةاثتجربةاعنمر،القصيدةفيالاولىوالعنصر

المقطسعهذافيلنسايمتمثلالقطاروببسنالشاعرةبيسنترب!التي

اللهفيةعنصسادفاتعبعرايعملمقطعوهو6الق!يعقمقاجمممن

.و!لافتعاروالشوو

الخفير!داموتمر

الزجاش!خلفعاب!ي؟جهولطل

ال!يروجه

السراجيدهفلأويؤ

المتعبهاًلوجوه!رى

القطارفيجلوسوهم4نائمينوا

المتر!ة-والاعين

النهارباسمعرخةجضكلفا

الساهد؟لخفيرافداموتضيع

الراكدالظلامخ!لف

القفارتلبفيو!عاعالقطارمر

الشرود\اللإصاسالوحديوبقيت

أيعودومتىشاعريعن

؟اقرارب!هيجيءومتى

الخفشربهمراتراه

كلاخرين..بهيعتل!مورآه

يسيرومضى

الراكبينويفحصانوالسراجهو

افتظارفي؟ركبنرلتمصاهناوانا

القطارجالوواود

،وهذهالصقةوالقطارالشاكلةبيئوانسافيةنفسيةعلاقةعنا
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بعواطفترتيطلانهاللثصرالمصيتيالمنبعت!فلقالتبمهيالنفسية

المحبسوبالىوالشودوالقلقواللهفةالانتكارهيمحدط!انساةية

قامتالتيالعقادقصيعهفيم!ودةكلهاالمشاعروهذه،الغائب

الاف!صارنوليدثم،المقطارالمبانئرالعقليالتجريديالوصفعلى

.القطارصورةحورالباردة41زركأ-ت

الانسانجبة؟لصورعنصروهو،(نازك)،ض!ي!غفيالعنصرالثافي4ما

يتفحصالذي"الخفير"صورةفيالسابونالمقطعفينجدهفنحن

،(حبيب"اوجوهاهذهبمصنبانيعباانلونالمسا!ينوجوه

ء!ندتقفلاالقصيثهفيالانسانيةالصورولكسن..حبيبتهتنتلره

فيالقصيدةالمخهلمف!ةالمقاطعااليتتعداهبل"الذفير"صورةحدود

علىكميقا4وجدافيئثيراالقصيدةلهل!يهمعلسيا،كلها

فسيالبدايةمنذالانسانيةالصوربررذهنلتقيو،حن..النفس

القصيمه:هذه

الم!وعلىالسكونممتدالليل

بليدصوتسوىيقطعهمف"ككللا

البعيدالنجميهنبحوكلبحيرىلحمامة

الغداتلتهمالبلهاءوالسعاءز

،تالجهبمضفيوهنثر

القطارمر

اد!ارانتكل،بترجاءغزلتعجغلىده

القطارمر..اجلهمن

المساءعبرمصةض!وءويلوء

المج!ال!اريتثدذاكاذ

انطواءفيهنالكوفش...

يت!نهديزرولمالرقاديابى

النجوم-ستقبسهران

ايوجوم!،برولهةمقلتيهفي

البفيلونوجههلي..اكلاف!

احمرارآثارالاحلامحرارةعليهالقت

بصوره!انفوسناتحركا*كلةنازكفصيدتمفيوهكذا

منالمشاعرعالماالقطارمنقجلالتيالصورهذه،!ك!صكأالا!سمانمي!

بالليل،نحسالقطارهلاخلكلمنونحن،النفسميةوالتجارب

تتحركالتيالنابضةالمشاءمرمنبجسرونح!ي،،والشوووالوح!

ائقصيلة.حرى"معنفوسنافي

بمجموعةتواجهناالتيالعقادقصيد"ر!فجدهلأشيءكلهوهذا

ذلك.فيرش!ث!ولاالافكارمن

صحةفيةالتادشعرفياليومببةالحياةصورتبدووهصا

المنظريالنكرفطاوكلم!مورةظلالتطبرزعندول!ها،وجي!ت

والثمسعورالوجدانحرارةيضفيانشصرهف!يسمتطعلمانه...

الفنيللاكتيارالصورهذهيضعولم،اليوميهالحيى،ةعورعر

والانسانيةالنمفسيةبتبمبنهءكلتبصعماالايك!عبلابحيث،السليم

فطاىمناليوء!يةالحيعاهبصوريغرجانيسمتطعولم،القصة

كسشطيعالتيالحية*نسافيكأالصورمجاراللىالتجريديةالاهار

.واذاالشصينابيعوتفصالوجدانوتثيرالنفسفي!ثرا!وحدصا

الذينالروداحمبرمسنالمعاعرالوبيادبنافييعتبرالعقادكان

الشعر،فانهمنابعمنجديدكمنبعاليومية1ال!صاةاهميةابرزوا

ولملأليهواشارمم!تش!انبعدالمن!بعهذايسشنلانيستطعلم

وشعوىيةءفنيةكوزمئالمنبعهدافيهـ4ي!وكانيستطع



فيهوما"مغرباعاصير"بعدللعقادالثانيةالتجربةتبقى

ديوانهتجربةهيالتجربة،هذه"ا&وميةالحياة"عنشعرمن

صدرفقد..سبيلعابرتجربةمنالبقوهي"ال!كروانهدية)ء

.2391سنة"ال!كروانهدية"صدربيما3791سنةسبهـبلعابر

فكرتهالمقمصةفييسجلانالعقاداستطاعالكروانهديةوفي

هذافي"الكروان"عنقصائدهكتابةالىدفعتهال!تيالشعرهة

ءلميىصكيطلع"انهفيقول"ال!كروان"عنينن!حدثفهو،الديوان

وفوقالأرضوعلىالشمالاليمينوعنوعن،وهناكهنامنبهتافه

ولاالمكاني!دهلاهائمروحالىتسمعا.سكاليكفيخ!يل،النرى

فتنةفسحرتهغرةحينعلىالدطيمافياطلقوه،المسافةيوف

فييصبرولاالقراريهرفلا!و،الليهلمحاسنوخلبتهالدفيا

معانمنعالماالنافرالاليف"لطائرهذاصوتمنتتلقىفانت،مطار

إلاهـنالحارسوحبالقانتالمصليتقديسفيهايتجاوبواشجان

المنهومبالحياةالروحو!ام،المقبلال!رومناجاة،الطؤلةوروع

بهذهالطييرغناءءننسمعفيماهـ"نظيرلاعالم:والجمال

."البلأد

عسوتالىالمصريينالتفإتعمعنذلكبعدالعقاديتحدثثم

مناجاةالا"المصريونينظمهفي!"تقرا!افكويتعجب..الهـروان

العامةف!لما.الاجواءهذهفيتسمعماقلةعلى،واشباههاالبلابل

بالكرو"نالمغنييلقبونلانهم،الشهواءمنشعوراأصروء:هـنا

ب!!ويتحدثونصادلىشعور!صويصدرونبالبلبليلقبونهولا

البلبلعلىامرواننؤفرللوطنمناتعصبعنولشي.يعرفون

لهامعنىلاحماقةالصورةهذهعلىالوطيالتعصبلاناليهوما

هـنيصدرص!يحبهالاعجابلاننوثرهولكننا،والشعورالشعرفي

محاكاةفذاكنسمعهلاالذيبالطيرالاهـجماباما،الصادقالطبع

!لىفىذيهاكماالنفسوتؤفيالبالميالورلىمنتصصرمنقوهـلأ

يض!س!سااننفوسنالهفيالوقعواخف،فيهحقيقةلاتصنع

."بالسخريةماينرو

العقاداننجدوكالعادة،مقدمتهفيالعقاديقولهماهوهذا

بحسهويلتفت،انىمرمهـنابعمنرائعاحقيقيامنبسا!ايل!س

بحيثقىالمعاعرينالشعراءعمدالتجديدضرورة"لىالعميقالنقدي

نوعايينانمنبدلاوواؤصمانفسهمعنتعبراشعرهميكون

ماوبجانب.بحيالهملهاعلاقةلألتجاربوالتقليسدالترديدمن

منةيهابمان!سىفانناخصبةافكارمنالمقممةهذهفيجده

ى11المقدمةهذهفيا!نثريبلاسلوبترتقيجميلةشصيةصياغة

منيئضقليكاد،العقادانأعلى.ا(ؤئرالجم!يلالشعرمستوى

ءليهتسي!رحتىالديوانؤصائدالىالعميقةالجميلةاقرمةءـذه

فهو.التا"يراشدقيمتهعلىوووثرشعرهف!ت!برزالتكهمعببوبه

تجربةاو،انفعالعنفيهايعبرولاوافكارهبعقئهقصائدهينظم

الافكارمنءجموعةالصالقصائدوتتحول،حقيقيةانسانية1

والشعورالاحساسعنالب!دكلالبعيدةالباردةالذهنية

فيء!نهايعبرالتيالافكارنفسينطمالعقادانبل..والدفي

..نفسهالشعرمنشاعريةاكثرالمقممة-كلونانوالغريب،مقدمته

هـنالمقدمةافكارنفسالعقاديكرر"ببظء"بعنوانقصي!قففي

!ف..بالراو-صيتغنونولابالبلابليتغنونالذي!نالشعراء

:العقاديقولالقصيد"هذه

نجهاءترنم!ت

بلابلمناينا

موطنتاسماوفى

مرءاينوالكربا

سهامعنتأماناج

لبى!لأبلايحبمد

المراحلمسرعات

هلبهاامنهىليس

حافللقمارىوا

الاوائلاسيريا

7

غنيةالهـراوينفي

لها؟مااقصطرىاو

ل!ا!كاتعدان

لبلابلاثميدصء-

وسائلواسمعاصغا

قائلوصففالتمس

الأبياتجافةولكن..المقدمةمعلاليلنفستكرارالابياتهذهمي

التانيبساتءنمجموعهةانها..الشع!رروحمنقىخايىباردة

منالخاليالتعليميبالشعراشبهوهي،والتنبيهاتوالتعليوصات

.لانفعالاولشصورا

:للروانالعقهـادغناءمننموزجوهذا

الاركانالىآويةوالطيرتهجداالبهيمالليلمحيييا

النسيانفمرةفيلمن!ابعمنموضعاأخفىالكواكب!وهويحمو

بجرانحولهميعربوالجهلثهوااذاالنابفينشبيهيافل

حانللدجنةصدرت6دؤكانهاالظلامفيلكصيحةكم

التيسوىلفاتولااللغاتهن

الوجدانعقيرةبهنرفعت

فانهطالحروفتقيدهالمان

لسانبكلناطقةكالوحبم

واللفىالمقاطععىنالكلامافنى

البسذلانوفرحةالحزينبت

باحساسمعين،معه!تب!لاانه..."لمقاد!ندانالهيوهوهذا

ولايحرك،والانسانيةالنصسيةوالتجاربالذكري!بعضلهيكشفولا

يثيرانههنالكم!ااكلبل،خاصةومشاءرانفعالات!لبهفي

!رةفينابغا"صثبهفالروان،الباردةالغ!يةالأفربعضلديه

فصيحة..الجافةلخواهـرامناخرىمجموعةثم،"سيانالة

رغم-بهاينقالتيواللغمة،صدر/دقاتكانهافالظلامالكروان

التيالوجدانلغةلانها4الحقنقباللغههيسحرو!بلاانها

اممثقاطععنالكلامتغنيلألفرجومشاعرالحرنوشاعر،ارحمطىنها

ولا،احساساينفوسهنافييصك،هناالشاءصران.حروفاو

خاصة.انسانببةبتجربةيحركه!،اوامثاعرنامنيقترب

العقادوقصائد!ائدبينالمقارنةفيمنهجنانفستابعناواذا

فانناثرهفيوالتقصيرالضعف1وجهنرىحتىالشعراءمنغيره

وسوف،العالميينوالشعراءالعربالشعراءمنح!يراه!نى!نتذكر

التيالقصيدةوهي"الكروان"عنالعقادقصيدةبمقارنهـةننهفي

العسربيالقديمللشاعرمثهورةبابيى،تلألابياتبعضمنهسااخترنا

قسالهـاوفد،الحمامةهـنابياتهوهي"لحمدانبمافراسابي"

الالر:هـسوهو

حمامة:بقربيناحتوقداقول

؟بحاهـسصتعل!هل،جارتاايا

النوىطارقةدقتما!الهوىمعاذ

ببالالهموممنكضرتولا

بينناالدهرأنصفماجإرتاايا

تعاليالهموماقاسمكتعالي

ضعيفةلديروحاتريتعالي

بال،يعذب،جسمفيتردد

طيقةوتبكلماسورأيفث

سالوين!،محزونويسكت

مقلةبالدمعمنكاولىكنتلقىد

نمالالحو؟د&فيثصعيولكن

.فالشاعرالكمةمعنىبكلشعرانهاأالابياتهذهنسميماذا

الودمننوعفيه،ميق2انساتيبرباط"الحمامة"معررتبط



يشردانيحاول،لىالأشأ:-تادتفوف!،اتواوااتابر،ةوا"والالة

نهاصئهل،جار،ر،أ))ل!،ؤ-يىأاتف"كأاحالى*"2-كمامه"احمملممةا

البعيدفهوالم!ؤورالمجروجوحده.!-وانه11."ورولتما(؟دء،،-!

نداءالىت!تقلثم..بالهـوومما"ئةنفسصه،-صحب؟و!،اصبابههـن

تعالي"الهموماؤاسمكن!عالي"ال!حما?ل،رزهاصبستامنتهىؤي

صاحبفهـو"،ادعاءولاؤ-"غرورلابصدقين!ءلف،يصفثم

الطليقةالحمامةتتنكولماذايت!ماءلثم"والوجسمصعيفسهروح

الحماءصةمناوهـىكانلقد...ومحؤونمأسوروهوو)يسكت

وك!ريائه.كرامتهعلىي!حافظانيحاولولكنه،باللأمع

اتتاعرالنفسيةوء!تهت!جربةعنككهاتعبر،الشهرمنأبيات

مىصعتتركلا.ها،قاوبناالىقريبةالح!مامةوتجعل،الانسانية

فيا:اار!قلهااناستتطاع،صادقةشعوريمةتجربةفيرالشاء

الحمامة"نوج"منالشاعرجعللقد.حساسجميلعذبتعبير

حالهبينالمقارتةمنوجعل،وجرحهنفسههـنللكشففرصة

بهونتاثرالنفشك!واؤمهفيمعهنعيئريجعلناماالحمامةوحال

لر.الطاعمق

التف!.صبينالفرفىهو"فراساب!ه!و""العقاد"بينالفرق

والتجرب!ة((اناكرواا"ءنحديثهفيالصادعندالباردالذهني

.."الحمامة"عنحديثهفي"فراسابي"عندالحيةالانسانية

الشعروتخلقوالانفعالامئمعوراتثيرالتيهيالانسانيةوالتجربة

الش!رذلكالاتخلقانيمكنفلاالذهنيةالافكاراما،لألحقيقي

.العقادفصائدمعظمفينجدهوالذيالعاطفةمنالخاليائجاف

بوع!وعمق،عنهويتحدثالشعريفهمالهماداننجدوهكذا

الطثبر،قليلالقيمكأمحدودتجعلهالتيبالعيوبملي*شعرهوهكن

اغكارهبطرةقحتالشصر1يكعتبالعقاداطال!صبهذهواهم

ؤصائىصد،فيالافكارهدهينظمثماولايفكرمو،المجردةالذهنية

والبرودةالجفافالى!ديالشعريالتعييرفياطرلمقةوهده

انالشعراذ،للحياالدافىءوالانفعالالعميقأالاحساسعنوالبعد

منيولد؟لالمحردةالذهنم!ةالافكارخلالمنابدايو،دلاالحقيقي

وهو،ووجدانهبقلبهالمثىاءريعيئهطالتيالانسانيةا)تجاربقلب

بالعاطفتطملي!ةصورةفيالينايمنقلهاانعلىقمادرذلكبعد

علىقاسيارءلاكانلضاداانالواضحومن،الانسانيوالاحساس

علىيكونبانلنفسهيسمحيكنفلم،وعواط!فه!ثمإعرهوعلىنفسه

ما5الشاعرهدايكشفبحيث،الشعريكتبوهووطبيعتهفطرته

فيداخلهيقاومإدالصفكان!ر،رقلقاضطرابمنبهيحس

مظاهرمنمظهراباعتبارهااطبيعيةالانسافيةالنزعاتكل

لشخصيتهءرتضيهولالنفسهالعقادبى"يسمحلاالذيالضعف

مثل..الاحؤانهذهفوقوترتفعاحزا)هاتكتمانتودتالتيالقولة1

ناوتحاولوالاعترافالافضاءترفضالتيالصلبةالشخصيةهده

انسانايولاالعقادتلهمانيمكنلاالانسانيالضعفعلىتترفع

ارقىمناداةؤ،لشه-ر،الشعرنبضاتمنحقيقينبضباياخر

المىادقيالتعبيرعلمىؤ،درةاداةوهـ!ط،الانسا!طالقلباثوات

،وانفعالوحزنوصراعقلقمنالانساناعماقفييدورعماالحقيقي

اأتض"عاري"تصهمعيكونانينبغيالحقيقيوالشاعر

يعانيهماحقيقةشعرهعناخفىاذااما6التعبيرصجاذا

،لانالعقادمعالشعرفهـلوهكذا.ويهـربمنهلفرصالشهفان

منحميرفييقتللاكانبلالمحةيقيةانفعالاته-كتمكانالعقاد

لمال!شامواجهةعلىالقادرةالقويةشحع!يهـتهلهلتبقىالاحاب-ئ

والعنف.بالتحديومشحله

معظمهافيفشلتقدكانعتاذاالشعريةالعقادتجربةانعلى

افلت!نفقد،الوجدانعلىيتهلهجميلشعرخلقعنوءجزت

ان!،فبئفكلاالتبماالقاءبركأالنرواذجبهصالجاؤ-ةاكءربقىهده

و!سته،ا:فىءىاءإ--كا-،!أبرو"،ؤههة،،أل،ةثعر"ب!،دجؤستهف

زظرف"وؤكيث!لمحةات**-رؤ!ءه.:كأبرمواقفول-ترقيا-يةالقياذجالف

شعرية.لحظاتثلاثفيالمواؤفهذهتيديردو،5زرضا.الحياةالى

القيودعنالعقادفيها4نتخلىالتيتالكهيالاولىاللخككأ

ن!علىيحرص،حيثوانفعالاتهنفسمهعلىيذرضهااقىإلقاسية

حلىءلاالذيالقادرالمثاليالقويالرجلصورةهيصورتهتكون

يتركانالعقادرستطعالل!حظةهذهوفي،يخافولايضعفولا

إهـى-يرتدانويستطيعالحقيقيةومشاعرهلانفعلاتهواسعا2لالم!ا

الدكتوريقولكمايرتدانويسشيمبلفيهالانسانبسلطة

يعترفانالعقاديستطيعاللح!ةهدهوفي6ال!مذاجةالىمندور

سيطرةتخفتهناومن،ضعفمننفسهفيدماويكشفويبوح

منخاليةبطرةالحياةيستقبلانأويستطيم،شعرهعلىالذصن

تلكووبرالعقاد"شاعريان"ايصشامنهوريقولوكما،تعقيداي

العملاقمنتفلتانا!ياشااستطاعتالتيالساذجةالشاعريمة

لفةفي،ا)سمشعراءجم"عشكاهس(ك!ا،الحياةلتشكووكبريائه

ومن.الاخرىقصائدهمنعددفيفرىمانحوعلىساذجةمبالثرة

،رقي!قبالاطفالالشغفشديدالافيبالغملقهذااننلاحظانالنريب

."عنهماواليمحديثهفيالشعر

والسذاجةوالبساطة"ل!رةلهـصةعن!لحوردقولهمطهذا

اما..العقاددواوينالجميلفيالقليلالشعرمنهاينبعاقى

منالثاننالجزءفيمنشورةف!م!ندورال!ي!يشيرالتيالىفثة

مليثةصادقةقصيدهوهـحمه!..ايضانفثةبضوانالعقادديوان

لمنيةاهتزازاتايعنالبعيدالحاروالادماسواللهفةباللوعة

نفثته:فيالهقاديقول.باردة

ولاالغمامصوب!ظم!نظمأن

تروينيالانداءولاالمدامعلب

ولاالسماءنجملاحيرانصيران

تهدينيالفماءفهـيالارضمعالم

ي!داالرق!ادكل-لايقظانيق!،ن

جمهينيالسممارسمرولانيى

تبلينيالاوجاعلاغصإنغصان

ت!بكينيلاشجانو9الكوارثولا

عوضمنبالشعروماثعوع!عهشعري

محزونجفننفاهاال!موععن

ولاإةالاسطبلااسوانأسوان

يشفينياللاواءمنالرقاةسحر

فيسعدليقلبلاالرهراصاحب

فياسونيخلولاالزمانعلى

كبديفيياموتصنىفامحيديك

تمحونيحينالافلستتمحوه

القويبالانفعالمليءصاد!حقيقيشعوررالابياتهذهففي

عنعلفولافيهافتعاللاتعبيراصبرشعروهوالحاروالشعور

قلبعلىيسيطرمراحسإسوعنوالاسىالحزنلحظاتمنلحظة

ويضنيه.الشاعهر

با،شعروجدانهوتملاالعقاد!واطفثهيرالتيالطغولةاما

اهـىوتشدهوقيوادهاروحهاغلالوتفكالصاد!والانفعالالحق!يقي

الدراسةهذهاولفي!مناانسبقوكإهد،والسذاجةالبساطة

مناخرنموذجوهنأ،الطفولةفىشصهـالعقادمننموذجا

السءل:ل!،ذجااخيرمنوهيللعقاد،مندوراختارهأالتيالنماذج



شاعرية.منالعقادفيبثيعماتكشف

فيها:يقول(،طفلةرثا"بعنوانقصيدةله

وناظريزلمبينسوروجههساكانزهرة

يحائرلممنحىسلهـردىايدحملتها

خاطريملءعرفهايزلودصمقنوارت

للدياجيربإطونءتصننففطأءيا
الضمائرجنينياالثرىاجنوكفيإطد

باصرإيطصفيحلملاحينالرمسفالزمي

ساهحركلوغفاالدجىافبلفاذا

نافرفي-صحلم!االكلىممفاطرقمينا

سسادراحلامكانالذيعيشكوصلي

السرائرفيواض!ميصدورنااليوامرص

فباكىري،تجلىحالصباعاذاعودينم

المقسابراحتباسرالصغاعاىصعباان

لأ"-بحقمندوريقولىكماسالموثرالرك!يقالشعرهذافنى

لطيفةشصاعريةروحانحسولكننا،وجبروتهللعملاقاثرا1نلمح

المحلمفي/تعودانالىاالشاعريمطوهاالتيالطفلى"تلكرثاءفي

الاسعىهذافيواخيرا،سر-ستهفيوتضحكصدرهفيلتمرح

يقررحعثالمعبرةالشاعريةقوةفيالذروةبلغالذيالانساني

فثق:انسلأسيةبساهـ"!الثعاعر

المقابر"اح!بالررالصغاعلىصعباان"

للعقادصادقجميلبثسصرفيهانلتقى،التيالثانب"اللحظةاما

لمى2تسبطرواضحةنفسيةتجربةف!يهايعيشالتيادلمصةفهي

المختلفة،الذإطةالنتعقيداتعنتمامابهوتبتعدووجدانهروحه

إطإريةوتجربةواضحانساننشعورص9يعبرفناقس!اامامنهافيبدو

الصادقة4الئمفسيىلتجربةاهدهومثل،ووجدانهقلبهاعماقمننابعة

فنيةوشهوريةوحدة،النوعهذامنقصيدةو!ط،لقصيدتهتعطي

"للعقاد،والمسجدالحان"قصيدةولنقرا...اقمثصاعليهاتسيطر

الثم!رءشا!ركللهاتتوفرقصيدةولكنهاقصيرةقصيدةوهي

تجربةعنفإهايعبرالشاعرانا-ث،الأصيلالصاروالانساني

..وصادق!ةمحدطهواضحةنفسية

:العقاديقول

للهوىاليومبكارضىانتريدين

!دالتعببعداللهوفيكوارتاد

وطالمامستباحاجسمااكوالإط

ا!لمىددصمالخ!ثؤطجملقي!ك

مل!ينةاطاكلاانيرويلك

مشهدإطبولاجثمانبلسذة

وعثىرةالضلوعلهميسمجمالك

م!هدبميرلصفسوامإسادإطرد

والطليادحانمنبديكنلماذا

معبديبالامسكانبيتعييرففي

حبهقادهالذيالصارقالمحبتجربةهيهناالش!اعرتجربةان

جم!ةالحبهدهفيعصالا!امالهكشفتئملحبيبتهال!تقديس"ننوعالى

الىتطح!وهال!بيبةوهذه،والطهارةالشفافيةصوبعدولهوعبثمن

مثالاحبيبإهاكانانبعدمسشباحااصبحالذيجسدهااىواالإأس

باللوعةالعاش!الشاعرنفستحسوهنا...والجمالاضقاءواللطهر

...،(الضلسوعفيلسما)،اصبحقدالحبيعةوجمال...الحقجية

حبيب!نه،اماءعنؤولهمثلالرائعهالشىمحريةبالمهور!نهبةوالقإدة

..."الترثرجماخوفاء"يقيتكوطالما..."الصادق،الهوىا؟م

الرائع:اويمتهذاؤممأترولهثم

والطلىالحانمنبد/بمنلماذا

معبدىبالامسإط،نبيتغبرفف!

برلمهفةنحسالوقتنفسفيا!كبيرةالصغيرةالإضيدةهذهفي

الصدعةلقيالذيالصادقالعاث!قبمرارةونح!مىو)ك!حتهالئنعاءص

نسكولا6اوجدانواالقلبفيجرحاالصمدمةهذهوكانع!...حبهؤبهر

عاشهسامرةصادقةانسانيةتجربةعنصدرتقدالمقصيرإهذهان

عهيقا.حنيقيااحساسابهاواحسالعقاد

عثدالجميلالعقيقيبالشعبر!!انإطالصكبماالثالثةاللظه

الشعريةبالرؤيةالعقل!بتأملهفيهايصزجاكك!االلحظةت!كك!كبماالحقاد

الاو!مفوتتضحلاالعقادعندالشهريةوالرؤيهة...عدهالواضحة

عندمالاوجدانهيرحركوقملبهفي*!بشصادقيحيشهورعرزيبرثضدح!ا

العقليالتأملامتزاجمننموذجوهذا.مجردةذم!نيةخيالأتءنيعبر

هذا"بعنوانؤصلمرإههالعقادوكول...العقادعنداقممعرلمةبالروية

:"بال!هو

يمرىلاماابصرانمدا!حب

ابعرافصلاالبنأغصضأو

سرنيماقالحطشغ11وان

المفترىفالكذطإابىفان

بالهمما:اسالأنالحب

؟والمخبراالمنإطريعنسقوالم

بالهمىطالحالونو،تل

؟فكواومابإطرابإطاهام

!مإيةممنافرفىانالحب

الشرىليثاصرعوقد،حيمنا

مقبملاتارةارانيوان

الق!قرىبطكطأتصحيوخطوتي

الشعر،-لاارؤيةامناطارإا!كإ-الثاءهـر!وراننجدهنا

لابقلبهيرىادياالعالفقحالةهيخاصةنفبةحالة-الواصح!

الوالآصعهذااًمتزاجخلالمنالخارجياواقعباي!م!يوال!بعيميه

معن!فب،مابرعموالابات...الخاصووجداز4الحت!ور!صةاخهب!حا

شعريىصةرؤيةتق!اا.هاالا-الالفاظواخ!تيارالصياغةف!اء!ثمونةا

وشاءرية.عذوبةوأكثرهاواصدق!،الرؤىاصهلىصط!مااحبا!اطفة

يقدمو!!ننيا!،درةارفليلةاثصريرةلحقاتهفيم2:العقاهمهذا

م!ظمعاىتسيطراتهباطيويرقتهءنبر!يدا"ؤفراحقيقيمالثم!وافيالا

هذه...ال!تميقبمايشعرروحن2وخلوهاضعفلاالىوتاؤدي9لصائده

فطرتهأىاوعودتهنطلاقهالهـعظة...اصلاثااشعريةا1،قاداا*ظاته!

...وعواطفهانفعلاتهعلىبرفيرضهاهب11القيودمنالخاليةالبسبطة

...وجدانهعلىوتس!جرقلبهتهـزالتيالمرسدةالنفسب"ا)ترربةولرظة

العقليالتاملفه!ايرهضجاينبىا!اصروقىاالنئ!عربرءةاوؤ!اولم*ظة

فى؟لميلةالثلاثاللحطاتوءـذه...اطلىفةوالهوالاح!ص،سبالانفعال

باثمر.غميةثممتةاـحظاتذللقمعولزها...العفا!شعر

رجاءالنقاشةلإناإرا


